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 :الملخص
يعد الدهر محورا مهما من المحاور التي دار حولها الشعر منذ العـصر الجـاهلي،               
وكان له حضور جلي في الشعر العربي، وله أثره في إبداع الشعراء ورسم صور متنوعـة     
وبديعة تعكس أثره الفاعل في نفوس الشعراء، وقد سعت الدراسة الحالية إلى بيان تجليـات               

ر في ديوان أسامة بن منقذ، وبيان المؤثرات العامة والخاصة التي أثرت فـي حياتـه،                الده
ودراسة أثرها في تجربته الشعرية، وبيان أثرها الفني في تجليـات صـورة الـدهر لـدى          

  .الشاعر
وقد تبين من خلال الدراسة أن للدهر وصروفه حضورا كبيرا ارتـبط بـالمؤثرات              

شاعر، وتبين انعكاس الأثر النفسي لما يعانيه الشاعر من تقلّبات          العامة والخاصة في حياة ال    
: الدهر في معطيات إبداعه الشعري، وظهرت تجليات الدهر من خلال حديث الشاعر عـن             

سلطة الدهر، والفراق والغربة، والكبر والشيب، وموقف الشاعر من الدهر، كما برز الأثر              
صورا بديعة عكست خصوصيته الإبداعية في      الفني الجمالي في ديوان الشاعر، حيث رسم        

 .تصوير ما يعانيه نفسيا
  .أسامة بن منقذ، الدهر، الفراق، الغربة، الشيب: الكلمات المفتاحية
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"Manifestations of Time in The Diwan of Osama bin Munqidh" 
Abstract: 

Time is a prominent pivot around which poetry has revolved since the pre-
Islamic era, it has had a clear presence in Arabic poetry and has had an impact on 
the creativity of poets, the drawing of diverse and beautiful images that reflect its 
effective impact on the souls of poets. The current study sought to discuss the 
manifestations of time in The Diwan of Osama bin Munqidh, clarify the general and 
specific influences that affected his life, study their impact on his poetic experience 
and clarify their artistic impact on the image manifestations of the time in the poet. 

It showed that time and its vicissitudes had a great presence linked to the 
general and specific influences in the poet's life,the psychological impact of what 
the poet suffers from the fluctuations of time was reflected in the data of his poetic 
creativity, the manifestations of time appeared through the poet's talk about: The 
authority of the time, separation and alienation, old age and gray hair, the poet's 
position on time, as the artistic and aesthetic impact emerged in the poet's collection 
of poems, where he drew beautiful pictures that reflected his creative specificity in 
depicting what he suffers psychologically. 
Keywords: Osama bin Munqidh - The Time - Separation - Alienation - Gray Hair. 
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  :المقدمة
 دار حولها الشعر منذ العـصر الجـاهلي،         يعد الدهر محورا مهما من المحاور التي      

وكان له حضور جلي في الشعر العربي، وله أثره في إبداع الشعراء ورسم صور متنوعـة     
  . وبديعة تعكس أثره الفاعل في نفوس الشعراء

  :أهمية الموضوع وأهداف الدراسة
تـي  وبالنظر في ديوان أسامة بن منقذ، والاطلاع على المؤثرات العامة والخاصة ال           

أثرت في حياته، وظهرت في شعره؛ يتبين أن للدهر وصروفه حضورا كبيرا ارتبط بتلـك               
المؤثرات، وجاء حديث الشاعر عن سلطة الدهر ودوره في تبدل الحال، والفراق والغربـة،   

  .والكبر والشيب، وموقف الشاعر من الدهر
سامة بن منقذ؛ لمـا     وتتناول الدراسة الحالية بيان تجليات الدهر وصروفه في شعر أ         

له من أثر جلي في شخصيته وشعره، والمؤثرات العامة والخاصة التي أثرت في تجربتـه               
  . الشعرية، والأثر الفني للدهر في شعره وموقف الشاعر منه

أما ما يختص بالمنهج المتبع، فقد اُعتمد استقراء شـعر أسـامة، والوقـوف علـى                
ات الدهر وأثره الفني في شعره، وقد تكـون البحـث           الشواهد المناسبة وتحليلها؛ لبيان تجلي    

مقدمة وتمهيد وفصلين بمباحثهما، ثم الخاتمة، وثبت المصادر والمراجع، وذلك علـى            : من
  : النحو الآتي

  . المقدمة -
  .معنى الدهر: التمهيد -
 .نظرة الإنسان إلى الدهر وأثره في الشخصية -
  :ة بن منقذمؤثرات الدهر التي شكّلت شعر أسام: الفصل الأول -
 .مؤثرات عامة: المبحث الأول -
 .مؤثرات خاصة: المبحث الثاني -
 :تجليات الدهر وأثره الفني في ديوان أسامة بن منقذ: الفصل الثاني -

 . سلطة الدهر: المبحث الأول
  .الدهر والفراق: المبحث الثاني
  . الدهر والشاعر: المبحث الثالث

  .الخاتمة وتتضمن نتائج البحث -
 .ر والمراجعثبت المصاد -
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 : الدراسات السابقة
 فـي حـدود     –بالاطلاع على ما كُتب حول الشاعر أسامة بن منقذ؛ فلم تجد الباحثة             

 دراسة مستقلة تناولت الدهر في ديوانه؛ ولكن هناك دراسـات كثيـرة تناولـت               -اطلاعها
لنقدية، الأسلوبية، والصرفية، والنحوية، وا   : شعره وأغراضه الشعرية ومؤلفاته من النواحي     

  : ومنها
نادية عبـد   .، د )المنازل والديار (ثنائية المكان والحنين في شعر ابن منقذ في كتابه           -

، ٢الرحمن محمد، مجلة الدراسات العربية، كلية دار العلوم جامعـة المنيـا، مـج             
  .٢٠١٩، ٤٠العدد

مؤثرات الزمان والمكان في أدب أسامة بن منقذ، راتب سكر، مجلة دار اليمامـة                -
 ٢٠٠٣ ،٨-٧، العدد ٣٨ والترجمة والنشر، مجللبحث

الموضوعات والمجالات، نواف الحميـدي     : الصورة الفنية في شعر أسامة بن منقذ       -
 .٢٠١١الرشيدي، جامعة مؤتة رسالة ماجستير،

الشكوى في شعر أسامة بن منقذ، أشواق تريعة، مجلة علوم اللغة العربية وآدابها،               -
  .٢٠١٨، ١، العدد ١١مجلد 

ي شعر أسامة بن منقذ، أشواق تريعة، مجلة كلية الآداب واللغات جامعـة             الزهد ف  -
  .٢٠١٩، ٢٥، العدد ١٢بسكرة، مج 
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  : التمهيد
  : معنى الدهر

"          هغْلِبيءٍ ولَى كُلِّ شَيأْتِي عي ا؛ لِأَنَّهرهد رهّالد مِّيسو ،رالْقَهةُ ولُ النَّبِـيِّ    . الْغَلَبا قَوّفَأَم
 :»      رهّالد وه اللَّه ّفَإِن ،رهّوا الدّبـدٍ    »لَا تَسيبو عكَـانُوا إِذَا        : ، فَقَالَ أَب بـرالْع ّأَن نَـاهعم

  .)١("أَبادنَا الدّهر، وأَتَى علَينَا الدّهر: أَصابتْهم الْمصائِب قَالُوا
وقـال أبـو    . )٢("الدهر ألف سـنة   : الأمد الممدود، وقيل  : الدهر: "وفي لسان العرب  

  قَالَ الدّهر عِنْد الْعربِ يقَع علَى وقْتِ الزّمانِ مِن الأَزمنة وعلَى مدّة الدّنْيا كُلِّها،: "منصور
 وإِنّ هذَا الْبلَـد  أَقمنا بِموضِعِ كَذَا وعلَى ماءِ كَذَا دهرا،: وسمِعتُ غَيرِ واحِدٍ مِن الْعربِ يقُولُ     

لَا يحمِلُنَا دهرا طَوِيلًا، والزّمان يقَع علَى الفَصل مِن فُصولِ السّنَةِ، وعلَى مدة وِلَايةِ الرجـل                
  .)٣("وما أشبهه

 :زمـن : "ومن هنا فالدهر مرتبط بالزمن، والزمن جزء منه، جاء في معنى الـزمن            
 مانّوالز نمّالز :كَثِيرِهِ   اسقْتِ ولِقَلِيلِ الْو وهناك ألفاظ أخرى تدلّ على الـزمن منهـا         )٤("م ، :
أما ما يخص الألفاظ التي ارتبط ذكرها بالدهر، فهناك ألفاظ اتصلت وتعلـق           . الليالي والأيام 

 ـ       الخطـوب  : ذكرها بالدهر من جهة سلطته وقسوته، وهي من مظاهر الدهر وجنوده كــ
أَي : جمع نائبةٍ، وهِي ما ينُوب الإِنـسان      : "النَّوائِب: اء في معناها  والنوائب والصروف، وج  

  .)٥("الـمصيبةُ، واحدةُ نوائبِ الدّهر :ينْزِلُ بِهِ مِن المهمّات والحوادِثِ، والنَّائِبةُ
بب الأَمر،  هو س  :وقِيلَ الشَّأْن أَو الأَمر، صغُر أَو عظُم،     : الخَطْب :خطب: "والخطب

الأَمـر  : هذَا خَطْب جليلٌ، وخَطْب يسير، والخَطْب     : وتَقُولُ ما خَطْبك؟ أَي ما أَمرك؟    : يقَالُ
أَي عظُـم الأَمـر     : جـلَّ الخَطْـب   : ومِنْه قَـولُهم   الَّذِي تَقَع فِيهِ المخاطَبة، والشأْن والحالُ،     

حِدثان الدّهرِ، اسـم     : حِدثانُه ونَوائبه، والصّرفُ   :صرف الدهر "وصروف الدهر   . )٦(والشأْن
فالدهر يطلق على مدة الدنيا كلها والزمن أقـصر         . )٧("لَه لأَنه يصرِفُ الأَشياء عن وجوهها     

منه، وجميع الدراسات الحديثة التي تحدثت عن الدهر عند الشعراء تبدأ ببيان معاني الدهر،              
  . )٨(ي السابقة الذكر نفسها التي وردت عند القدماء وكلها تدور حول المعان

                                         
 .٣٠٥: ٢، )م١٩٧٩دار الفكر، (، تحقيق وضبط عبد السلام هارون، "معجم مقاييس اللغة" أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، )١ (
  .٢٩٢ :٤، )١٤١٤، دار صادر، ٣ط(، تحقيق اليازجي وآخرون، "لسان العرب" محمد بن مكرم بن منظور، )٢(
 .١٩٩: ١٣، "لسان العرب" ابن منظور، )٣(
 .١٩٩: ١٣، "لسان العرب" ابن منظور، )٤(
 .٧٧٤: ١، "لسان العرب" ابن منظور، )٥(
 .٣٦٠: ١، "لسان العرب" ابن منظور، )٦(
  .١٨٩: ٩، "لسان العرب" ابن منظور، )٧(
؛ وحمزة عبد السلام سلام الختاتنة، )م٢٠١٧(، جامعة اليرموك إربد، رسالة دكتوراه، "دراسة تحليلية: دونالدهر في شعر ابن زي"يوسف غازي العتوم، :  من الدراسات الحديثة   )٨(
الدهر في شـعر ابـن   "؛ ومحمد عيسى الحوراني، )م٢٠٢٣(، ١٤ بماليزيا مجلة الدراسات اللغوية والأدبية الجامعة الإسلامية   ،  "تجليات الدهر وصروفه في شعر الأعمى التطيلي      "

 ).٢٠١٦دروب للنشر والتوزيع، : الأردن–عمان (، "دراسة تحليلية: ميالرو
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  :نظرة الإنسان إلى الدهر وأثره في الشخصية -
إن للإنسان منذ القدم نظرة خاصة للدهر، نظرة جاءت نتيجة تقلبات الدهر وأحداثـه              
التي تصيب الإنسان، فالدهر هو الـمتسلّط، وهو جالب المصائب والكوارث، لا خير يأتي              

عقبه شر وحسرة وألم وحزن، فدوام الحال من المحال، ودوام الأفراح والـسعادة             معه إلا وي  
 من المستحيلات، ودائما ما يتغنى الشعراء بالدهر مصورين تقلّب الحـال  - حتى في أقلها  -

 .وعدم الاستقرار على حال واحدة
 -ه وقد نظر الإنسان منذ القدم إلى الدهر ونقم منه وعليه، وقد أثر ذلك في شخـصيت   

 ليس له قدرة علـى  - بوصفه سلطة- وظهر أثر ذلك في شعرهم، فالدهر      -خاصة الشعراء 
مقاومته؛ ولذلك ينسب الأحداث والمصائب وجميع ما يأتي به القدر من كوارث إليه لعجزه              

  :)٢(، ومن ذلك قول امرئ القيس)١(عن رد ذلك الفعل 
ــولٌ      ــدهر غُـ ــرك أن الـ ــم أُخْبِـ ألَـ

    
ــو  ــالا خَتُـ ــتَهِم الرجـ ــدِ يلْـ    ر العهـ

أزالَ مِـــن المـــصانِعِ ذا رِيـــاشٍ           
 

ــالا   ــسهولَةَ والجِبـ ــك الـ ــد ملَـ    وقَـ
وهذا عنترة يصور فعل نوائب الدهر به فقد هذّبته وأحكمته وجعلته حكيمـا بـصيرا     

  :)٣(بالأمور، وزادت أن جعلته عالما بطريق الرشاد لا يزوغ عنه
ــى    ح ــدهرِ حتـ ــب الـ ــي نوائـ نكّتنـ

       
ــادِ   ــقِ الرشـ ــى طريـ ــي علـ   أوقفتنـ

وصور عمرو بن قميئة نفسه وقد أصبح عرضة للرماية الصائبة من بنات الـدهر،               
  :)٤(حيث يوجه له الشدائد دون أن تكون هناك مقاومة منه، وهنا بيان لسلطة الدهر

رمتني بنـاتُ الـدهرِ مِـن حيـثُ لا أَرى                
       

ــرامِ     ــيس بِ ــى ولَ ــن يرم ــفَ بِم   فَكَي
ــا                 ــلٌ إِذًا لَاِتَّقَيتُهـ ــا نَبـ ــو أَنَّهـ فَلَـ

     
ــهامِ    ــرِ سِـ ــي بِغَيـ ــي أرمـ   ولَكِنَّنـ

وصور الشعراء منذ العصر الجاهلي دور الدهر في تقلّب الحال، ومن ذلـك قـول                
  :)٥(الأعشى حيث صور فساد الدهر لكل جميل في حياته 

 ــو ــذي ه ــدهر الَّ ــن أَرى ال ــاتِر    ولَكِ خ
       

  إِذا أَصـــلَحت كَفّـــاي عـــاد فَأَفـــسدا 
 

                                         
؛ وموسى ربابعة، )٢٠١٣ (٨مجلة جامعة تشرين سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، "شكوى الدهر في أشعار جاهلية"لارا عدنان ستيتي،    :  من دراسات الدهر في الشعر الجاهلي      )١(
  ).م١٩٩٧(، ملحق ٢٤، الجامعة الأردنية، عمادة البحث العلمي، مج "اهليالبناء الاستعاري للدهر في الشعر الج"
 .٣٠٩): دار المعارف: ، القاهرة٤ط(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، "ديوان امرئ القيس" امرؤ القيس، )٢(
  .٦٠): م١٩٩٢اب العربي، ، دار الكت١ط(، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه مجيد طراد، "شرح ديوان عنترة الخطيب التبريزي ")٣(
  .٤٥): م١٩٦٥(، عني بتحقيقه وشرحه وعلق عليه حسن كامل الصيرفي، "ديوان عمرو بن قميئة" عمرو بن قميئة، )٤(
  .١٣٥): مكتبة الآداب بالجماميز المطبعة النموذجية: القاهرة(محمد حسين، .، شرح وتعليق د"ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس"ميمون بن قيس، )٥(
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شَـــباب وشَـــيب واِفتِقـــار وثَـــروةٌ     
     

  فَلِلَّــهِ هــذا الــدهر كَيــفَ تَــرددا     
إن الحالة المتضادة في حياة الإنسان موجودة، والانتقال من مرحلـة إلـى مرحلـة                

أدركها الإنسان؛ ولكن موقفه منها يختلف باختلاف الحالة الــمتغيرة، فالـشيب مرحلـة               
انتقالية لا يرغبها الإنسان؛ لأنها إيذان بمرحلة الكبر وما يـصحبها مـن مـرض ووهـن،       
ومرحلة الانتقال من الغنى إلى الفقر كذلك مرحلة انتقالية غير مرغوبة، وعكسها الانتقـال              

 فـرح أو    -ى، وفعل الدهر بالإنسان ألا تستقر حالته على وتيرة واحـدة            من الفقر إلى الغن   
  :)١(زهير فحاله متبدل ومتقلّب، لا يبقى أحدا على حاله، يقول -حزن، سعادة أو شقاء

يـــا دهـــر قَـــد أَكثَـــرتَ فَجعتَنـــا   
       

ــمِ   ــي العظـ ــتَ فـ ــسراتِنا وقَرعـ   بِـ
      ــه ــستَ معقِبـ ــا لَـ ــلَبتَنا مـ وسـ

     
ــمِ    ــي الحك ــصفتَ ف ــا أَن ــر م ــا ده   ي

وهذه الخنساء قد اكتوت بصروف الدهر ونوائبه، وجاءت بمعانٍ قد ترددت في شعر              
  :)٢(القدماء، فالدهر شخص يجيد الرمي، ورميه لا يطيش أبدا، تقول 

              هرمـي مـا تَطـيشُ سِـهامي هرأَرى الد
       

  دهر مرجِــعولَــيس لِمــن قَــد غالَــه الــ 
وجاء تصوير الدهر وتشخيصه مرتبطًا بما في نفس الشاعر، حيـث جعـل للـدهر               

فاعلية وسلطة، وليس له أمام هذه القوة إلا الاستسلام للحدث أو الصبر على ما يقع عليـه؛                 
ومن ثم صور الشعراء ذلك وعرضوا موقفهم من الدهر ونصائحهم التي تمخّـضت عـن               

وبعد ظهور الإسلام تغير كثير من المعتقدات والمفاهيم التي تتنافى مـع  . تجاربهم في الحياة  
تعاليم الدين الإسلامي على مر العصور؛ فجاءت أشعار العرب معبرة عن الدهر، مـصورة   
لصروفه وخطوبه ونوائبه وسلطته، وموقفهم منه، مع إيمانهم بالقـدر خيـره وشـره، وأن               

القـوة  "لى المسلم الموقن بقـضاء االله وقـدره، وأن          الرضا بالابتلاء والصبر عليه محتّم ع     
الغيبية الفاعلة في هذا الكون؛ هي قوة االله القدير، وأن ما سواه مخلـوق مـؤتمر بـأمره،                  

  .)٣("خاضع لإرادته
ومن الطبيعي ألا يخلو أغلب إبداع الشعراء من الإشارة إلى الدهر، فهناك من أبـدع           

ي حياته، حيث وصفوه بالغدر والخيانـة والظلـم         منهم في رسم صورته، وما يعانيه منه ف       
وكثير منهم شـكوا منـه واصـفين     . وغير ذلك من الأوصاف التي تدلّ على الدهر السلبي        

                                         
  .١٢٣): م١٩٨٨دار الكتب العلمية، :  لبنان-بيروت(، شرحه وقدم له علي حسن فاعور، "ديوان زهير بن أبي سلمى" زهير بن أبي سلمى، )١(
 .٣١٨): م١٩٨٨دار عمار، (أنور أبو سويلم، .، شرحه ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى الشيباني النحوي، حقّقه د"ديوان الخنساء" الخنساء، )٢(
  .٢١): م٢٠١٦دروب للنشر والتوزيع، الطبعة العربية، :  الأردن–عمان (، "الدهر في شعر ابن الرومي" محمد عيسى الحوراني، )٣(



– 

  )١٩٠٠(

فعله، مشخّصين له في صور عديدة عكست أثره في نفوسهم، وما أحدثه من ألـم وحـزن                 
  :)١(ومي يقولوحسرة جراء ما أصابهم من كوارث ومصائب، فهذا الشاعر العباسي ابن الر

ــحةٍ        ــربالَ ص ــه س ــساك اللَّ ــا ك إذا م
       

  ــذُب ــلُّ ويع ــوتٍ يحِ ــن ق ــلُ م ــم تخ   ول
ــإنهم        ــرفين فـ ــبِطن المتـ ــلا تَغْـ فـ

     
           لبـسي الـدهر مرِ مـا يكـسوهعلى قـد  

  وفي بيان أثر الدهر وصروفه في فراق الأحبة وكيف تعود على مواجهة ذلـك بالـصبر                 
عد الشعراء صروف الدهر ذات دلالة رئيسة على تغييرات الـدهر الـسيئة         "ل، حيث   الجمي

  :)٣( يقول ابن الرومي ٢"وتبدل أحداثه
       ــرفُه ــؤذن ص ــدهر ي ــتُ ال ــا رأي ولم

       
ــبِ    ــين الحبائ ــي وب ــا بين ــقِ م   بتفري

ــى        ــا عل ــسِي فوطنتُه ــى نف ــتُ إل رجع
     

ــبِ   ــد النوائ ــصبرِ عن ــلِ ال ــوبِ جمي   رك
الدهر من الفاعلية ما حفر معلما بارزا في مجمـل          " وقد اعتاد العرب أن ينسبوا إلى      

شعرهم، إن لم يكن في كله، فصح بذلك أن يطلق على هذا المعنى من الدهر اسـم المعنـى     
النظر إليه قوة زمنية ضاغطة، مـن  : وعلى هذا يكون المعنى الشعري للدهر هو     ...الشعري

، وجاء معبرا بذلك في شعر شعرائها، دالا على فعل الـدهر            )٤("ة والتغيير أهم سماتها الفاعلي  
  . وصروفه وتعرضهم للخطوب والنوائب

                                         
 .١٨٧: ١، )م٢٠٠٣، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية، ٣ط(، تحقيق حسين نصار، "ديوان ابن الرومي" ابن الرومي، )١(
  .٢٠٤): م٢٠٢٣(، ٢مجلة الجامعة الإسلامية بماليزيا، "تجليات الدهر وصروفه في شعر الأعمى التطيلي"ة، حمزة عبد السلام سلام الختاتن) ٢(
  .٣٥٢: ١، "ديوان ابن الرومي" ابن الرومي، ) ٣(
، الرسالة ٢٦حوليات الآداب والعلوم الاجتماعيةكويت، ، جامعة ال"دراسة في تحول المعنى): من المحتوى العقدي إلى البنية الشعرية(الدهر في الشعر الأندلسي " لؤي علي خليل، )٤(

  . ٢٢): م٢٠٠٥(، ٢٣٩



 

 )١٩٠١(

  :المؤثرات التي تشكّل منها شعر الدهر في ديوان أسامة بن منقذ: الفصل الأول
هو أبو المظفر مؤيد الدولة، أسامة بن مرشد بن علي بن مقلـد بـن           : أسامة بن منقذ  

 ـ٥٨٤-٤٨٨(ر بن منقذ، عربي كناني   نص  ٢٧، ولـد يـوم الأحـد    )م١١٨٨-١٠٩٥/ هـ
هـ في مدينة شيزر، لأب صالح ومـن أسـرة توارثـت إمـارة            ٤٨٨جمادى الآخرة سنة    

شيزر، من أمراء بني منقذ، وهم أسرة مجيدة، اشتهر كثير من رجالها بالفروسية والـشعر               
وشيزر مدينة في الشمال الغربي مـن       . والأدب، حكمت شيزر وما جاورها مدة من الزمن       

حماة، يحيط بها نهر العاصي من جهات ثلاث، وتقع على الهضبة قربها قلعة شيزر التـي                
  .كان لها أهميتها الحربية على مر العصور

كان مقربا من عمه أبي العساكر حاكم شيزر، الذي لم يرزق حينها بأبناء، واشـترك           
مورا تتطلّب شجاعة وقوة، ثم تبدل الحال بأسامة بعد         معه في خوض المعارك وكان يتولى أ      

أن تغير عليه عمه أبو العساكر حين رزق بأبناء؛ خوفًا على ذهاب ملكه إلى أسامة وضياع                
  .أبنائه من بعده

وقد غادر أسامة إلى الموصل واتصل بحاكمها عماد الدين زنكـي، وشـارك فـي               
د إلى شيزر دفاعا عنها عندما هاجمها الفرنج        الحروب الصليبية، وأصبح من أبطالها، ثم عا      

هـ؛ لكن عمه طلب منه ومن إخوته الرحيل فتشتتوا وتفرقوا فـي الـبلاد،             ٥٣٣الروم سنة   
وخرج إلى دمشق واتصل بحاكمها معين الدين، وقد أصاب شيزر الزلزال بعـد خـروجهم          

  .هـ٥٥٢منها وقضى على ملك بني منقذ وأهله سنة 
ى مصر فبقي بها وعاش في رغد مـن العـيش، وشـارك فـي               وانتقل بعد ذلك  إل    

الأحداث السياسية المصرية، ثم عاد إلى الشام وسكن دمشق، ورماه الزمان إلـى حـصن               
 دمشق، فاستدعاه وهـو     -رحمه االله تعالى    -كيفا، فأقام به حتى ملك السلطان صلاح الدين         

ويلًا وبلغ التـسعين مـن      شيخ قد جاوز الثمانين، وعاش في دمشق آخر حياته حتى عمر ط           
وقد ظهرت جميع الأحداث السابقة في شعره ووظّفها توظيفًا         . )١(هـ٥٨٤العمر، توفي سنة    

  .كشف عن أثرها في نفسه
ومما سبق؛ يتبين أن هناك مؤثرات عامة وخاصة أثرت فـي شـعر أسـامة بـن منقـذ،                   

  :وتفصيلها كما يأتي

                                         
؛ وابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء ٥): م١٩٨٣، عالم الكتب، ٢ط(أحمد أحمد بدوي، وحامد عبد المجيد .حقّقه وقدم له د": ديوان أسامة بن منقذ   "أسامة بن منقذ،    :  ينظر )١(

، دار إحياء التراث ١ط(؛ وصلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات، تحقيق واعتناء أحمد الأرناؤوط وآخرون،        ١٩٥: ١): دار صادر : بيروت(ن عباس،   إحسا.أهل الزمان، حققه د   
 .٢٤٥: ٨): م٢٠٠٠العربي، 



– 

  )١٩٠٢(

رب عديدة؛ ومن هنا فقـد كـان        عاش أسامة بن منقذ حياة طويلة خاض خلالها تجا        
  :للمؤثرات العامة والخاصة أثر واضح في شعره، وتفصيل كالآتي

  :المؤثرات العامة: المبحث الأول
ويمثّلها الوضع السياسي الذي عاشه أسامة بن منقذ، حيث كان للأحداث والمعـارك             

التعليم والتدريب  التي خاضها أثر في نفسه، فقد ولد لأسرة توارثت إمارة شيزر، وتلقى من              
على الصيد وخوض المعارك ما مكّنه من صقل شخصيته، وكان أسامة قريبا من كرسـي               
الملك ومن عمه أبي العساكر حاكم شيزر، خاصة أنه لم يرزق بأبناء في مقتبل عمره؛ مما                
جعله يعتمد على أسامة ويقربه منه ويتخذه سندا له، وكان أسامة جـديرا بهـذه المنزلـة،                 

ضى مخلصا لعمه ولملك أسرته يدبر أمور البلاد ويخوض المعارك؛ دفاعا عـن وطنـه       وم
  .وقومه وشارك في المعارك ضد الصليبيين

ولكن بدأت نقطة التغيير في حياة أسامة حين رزق عمه بأبناء، حيث خاف عمه من               
 يتمتّع بـه    زوال ملكه، خاصة أن أسامة قريب منه وقد يستحوذ على الملك بعده؛ نظرا لما             

من صفات قيادية وخبرة وشجاعة؛ ومن ثم دب الحقد والحسد بينهمـا، إضـافة إلـى دور                 
وكتب أسامة إلى أبيه يحدثه عما يختلج في صـدره       . الوشاية والحساد في إثارة الفتنة بينهما     

من هموم وحزن؛ حتى يوافقه على رحيله من شيزر، وعزم أسـامة علـى الانتقـال إلـى       
سه لم تقبل بالإهانة والبعد وهو المقرب القريب، فنفسه الأبية لم ترض الـذل              دمشق؛ لأن نف  
  :)١(والهوان، يقول

ــن  ــاقَ عــا ض مه ليــاكأشــكُو إلــى ع  
             

ــيقُ     ــو ض ــا ه ــدرِي وم ــه ص   كِتمانِ
وطوارِقًـــا للهـــم أَقريهـــا الكـــرى    

           
  وتَلُــظُّ بــي صــبحا فمــا تَتَفَــرقُ     

ــفٌ       ــك كاش ــنّفس أنَّ ــن ال ــم أُم ــو ل ل
           

ــقُ   ــادتْ تَزهـ ــا لكـ ــا عنْهـ   كُرباتِهـ
ــبطٍ       ــوقٍ مح ــن عق ــك م ــذٌ ب ــا عائ أن

          
  عملـــي فَعِـــصياني لأمـــرِك موبِـــقُ 

لا تُلزِمنِّــــي بــــالهوانِ وحملِــــهِ            
   

  إن اُحتمـــالَ الهـــونِ ثِقْـــلٌ مرهِـــقُ 
 ـ  ي وقَطــع الأرضِ دون معاشِــرٍ       دعنـ

         
  كُـــلٌّ علـــي لِغيـــرِ جـــرمٍ محنَـــقُ 

ورحل إلى دمشق وشارك في عدة معارك مع عماد الدين زنكي؛ ولكن سرعان مـا                
 ـ٥٣٣عاد إلى شيزر للدفاع عن وطنه ضد الفرنج سنة           وهـذه الأحـداث والانتقـال      . هـ

                                         
 .١٧٧": ديوان أسامة بن منقذ" أسامة بن منقذ، )١(



 

 )١٩٠٣(

ل حبه لموطنه جعله يقرر البقاء فيه؛ لكن عمه         والعودة أثرت في نفس أسامة وشخصه، ولع      
مازال يخافه ويحذر منه؛ فأمره وإخوته بالرحيل حين رأى رغبته في المكـوث بموطنـه،               
فتفرقوا وخرج أسامة إلى دمشق، وكان ذلك قبل وقـوع الزلـزال بمدينـة شـيزر سـنة                  

ثر جلي فـي    وكان لهذه الأحداث أ   . هـ، الذي قضى على بني منقذ وزال بذلك ملكهم        ٥٥٢
  .نفس أسامة ومن ثم انعكست على أشعاره

وكان موقفه من دمشق حين نبت به، كموقفه من وطنه الأول، فارقهـا غيـر راضٍ                
ولم تقف الحال بأسامة عند دمشق، فقد انتقل منها إلى مـصر وعاصـر     . )١(باحتمال الهوان 

  :)٢(الأحداث السياسية وتقلّبات الزمن، التي صورها في قوله
مـري مـضتْ لـم أَتَّعِـظْ          خمسونمـن ع 

           
  فيهــا كــأنِي كُنــتُ عنهــا غَائِبــا     

ــى           ــا عل ــارِبِي فيه بتج ــع ــم أنْتَف ل
        

ــا     جائِبــانِ ع ــن الزم ــتُ م ــي لقي   أنّ
ــدها          ــشْر بع ع ــصر ــي بم ــتْ عل وأتَ

        
ــا   ــا وتَجارِبـ ــاتٍ كلُّهـ ــت عِظَـ   كانـ

ــبِ   ــن لَعِ ــاهدتُ م ــهِ       ش ــانِ بأهلِ  الزم
       

  وتَقلُّـــبِ الـــدنيا الرقُـــوبِ عجائِبـــا 
نال أسامة في مصر من المال والمجد ما كان يصبو إليه، وكون ثروته التي ذهـب                 

. بعضها في أعقاب حوادث مقتل الظاهر، وذهب بعضها الآخر في أثناء خروجه من مصر             
بالمشاركة في مقتل الظافر وكان بريئًا منها؛ لذا        ونتيجة للظروف التي مرت به، حيث اُتهم        

رأى أن يعود إلى دمشق مع بقية من عشيرته؛ لكن المآسي مازالت تلحق به، فقد تعرضت                 
. السفينة إلى عطب قرب عكا، ونهب الفرنج متاعهم وجميع ممتلكاتهم التي كانت بحـوزتهم      

  . ووصل أسامة مع عشيرته إلى دمشق فاقدين جميع متاعهم
هذه الأزمات السياسية التي عاشها أسامة بمصر كان لها أثر نفسي بالغ؛ إذ واجـه               و

  : )٣(ظروفًا قاسية أجبرته على تغيير المكان والرحيل منه 
نِلــتُ فــي مــصر كــلَّ مــا يرتجِــي الآ     

         
  مِـــلُ مِـــن رِفْعـــةٍ ومـــالٍ وجـــاهِ 

         لَتْني ومــا أَستْ مــا خــوفاســترد
         

  رع نقْــص الأمــورِ عنــد التَّنــاهِي    
كنـــتُ فيهـــا كـــأَنّني فـــي منـــامٍ          

      
ــاهي     ــد اُنْتب ــر عن ــا س ــه م   زالَ مِن

 
                                         

 .١٩": ديوان أسامة بن منقذ" أسامة بن منقذ، )١(
 .٣١٥": ديوان أسامة بن منقذ"ة بن منقذ،  أسام)٢(
  .٣١٣ص": ديوان أسامة بن منقذ" أسامة بن منقذ، )٣(



– 

  )١٩٠٤(

وحاول الملك الصالح إعادته إلى مصر وكان أسامة يتمنّى؛ لكنه فضل البقاء في دمشق،               
ما كان يرسل إليه الملك الـصاح       وكان اتصاله بالملك الصالح مستمرا والرسائل بينهم متبادلة، ك        

  :)١(الخيرات والعطايا، وكان أسامة يشكو إليه ما يجده من تقلبات الدهر، ومنها قوله
ــهِ  ــوفِي بِذِمتِـ ــك المـ ــا المِلـ   يأيهـ

              
  ومــن تَجلَّــى عــن الــدنيا بــه الــسدفُ 

ــى       ــه وعل ــي حكمِ ــا ف ــا عادِلً ــك ي إلي
          

  ــضاي ــن ق ــه م ــفُأموال ــوده الجنَ ا ج  
أشكُو زمانًـا قـضى بـالجورِ فـي  ولـم             

        
ــسفُ    ــي ويعت ــى مِثل ــور عل ــزلْ يج ي  

وعاش بقية حياته فيها متصلًا بنور الدين محمود وصلاح الدين، وأصبح شيخًا كبيرا              
  .تحوليشكو الكبر وثقل الحياة، وأثر صروف الدهر ونوائبه وخطوبه في هذ التقلّب وال

  :المؤثرات الخاصة: المبحث الثاني
تعد الأمور الشخصية التي تتصل بذات النفس الإنسانية مباشرة أكثر أثرا وأشـد تـأثيرا               
. في صاحبها، فالمؤثرات الخاصة هي التي تتعلّق بحياة الإنسان ذاته وتتصل بأحبتـه وموطنـه              

ه حزنًا وفرحا سعادة وشـقاء،      ويظهر أثر هذه المؤثرات الخاصة في شخصية الإنسان ومشاعر        
كما تظهر فيما ينتجه من نتاج فكري خاص به، فهذا أسامة بن منقذ تعرض لعدد من المـؤثرات               
الخاصة التي عانى منها خلال حياته وظهرت جليا في شعره ونتاجه الفكـري، وتتمثّـل هـذه                 

  .كبر والشيبالفراق والغربة، والزلازل والفقد، وال: المؤثرات في عدة محاور، وهي
  : الفراق والغربة

ألم الفراق فقد فارق أحبتـه     : عاش أسامة حياة مؤلمة، وعانى خلالها أنواعا من الألم        
ووطنه بعد أن خرج من موطنه وكان في ذلك كسر لقلبه المحب لوطنه، ومنها ألم الغربـة                 

لفـراق لموطنـه   وقد أُجبر أسامة على حياة الغربة وا. والعيش بعيدا وحيدا عن وطنه وأهله  
وأهله حين اختارها بدلًا من حياة الذل والهوان بعد تغير عمه عليه، ثم إخراجه منهـا بعـد                

  . حنينه وعودته إليها؛ فزاد ذلك من ألم الفراق والغربة الجبرية عن موطنه وأهله
وهذه المؤثرات أحدثت في نفسه أثرا بالغًا، فما تتميز به شخـصيته مـن إحـساس                

سيرة حياة  " رقيقة ظهر في كتاباته حين حديثه عن فراق الأحبة، فقد كانت             مرهف ومشاعر 
سيرة الموت الخاطف واللامع في الأفق بالتمام والكمـال وتجلـى           " أسامة بن منقذ  "الشاعر  

وأهله حين داهمـتهم الـزلازل، وديـاره التـي          " بكر"ذلك في مرثياته لابنة شقيقه، وابنه       
  ٢."نأصبحت أطلالاً وبقايا آثار ودم

                                         
  .٢٣٠ص": ديوان أسامة بن منقذ" أسامة بن منقذ، )١(
  .١١٣٤): م٢٠١٨(، ٩مجلة البدر بجامعة بشار، "الرثاء في شعر أسامة بن منقذ"أشواق تريعة، ) ٢(



 

 )١٩٠٥(

لقد اجتمع في حياة أسامة ألم الفراق وألم الغربة، وتشكّل منهما نظرته إلـى الحيـاة                
وثقلها، والغربة التي عاشها، وتنقّله من شيزر إلى دمشق ثم مصر ثم دمشق؛ تدلّ على أنها                

  .مؤلمة وتعكس عدم استقراره
  : الزلزال والفقد

       ا فـي   يؤثر الفقد في النفس الإنسانية ويظهر عليها خارجيالحـزن والألـم    : ا وداخلي
والخوف والحسرة والعزلة والمرض، ويزيد من هذا الأثر الحنين والذكرى لهم، لقد عـانى              

؛ مما أثر في حياتـه، وقـد وقـع          )الثروة( ، وفقد   )الوطن(، وفقد   )الموت(أسامة من الفقد    
ولكـن ذهـب   الزلزال بشيرز وكان أسامة خارجها، فسلم ومن معه من الزلزال والمـوت؛    

، حيـث   )المنـازل والـديار   (موطنه وذهب ملك آل منقذ، وعبر عن هذه الفاجعة في كتابه            
فإني دعاني إلى جمـع هـذا       : "عرض في مقدمة الكتاب السبب الذي دعاه إلى تأليفه، فقال         

الكتاب ما نال بلادي وأوطاني من الخراب؛ فإن الزمان جر عليها ذيلـه، وصـرف إلـى                 
موحشة العرصات بعد الأنس، قد دثـر       " كأن لم تغن بالأمس   " فأصبحت   تعفيتها حوله حيله،  

عمرانها، وهلك سكانها، فعادت مغانيها رسوما، والمسرات بها حـسرات وهمومـا، ولقـد             
، "أول أرض مس جلـدي ترابهـا   "وقفت عليها بعدما أصابها من الزلازل ما أصابها، وهي          

ور أعمامي وبني عمي وأسرتي؛ فبهـت       فما عرفت داري، ولا دور والدي وإخوتي، ولا د        
  .)١("متحيرا مستعيذًا باالله من عظيم بلائه، وانتزاع ما خوله من نعمائه

وقد عظُمت الرزية حتى غاضت بـوادر الـدموع،         : "وعبر عن عِظم مصيبته بقوله    
وتتابعت الزفرات حتى أقامت حنايا الضلوع، وما اقتصرت حوادث الزمان علـى خـراب              

 هلاك السكان؛ بل كان هلاكهم أجمع، كارتداد الطرف أو أسرع، ثـم اسـتمرت        الديار دون 
  .)٢("النكبات تترى، من ذلك الحين وهلم جرا؛ فاسترحت إلى جمع هذا الكتاب

نُهب بعضها عقب الحوادث التـي جـرت بعـد مقتـل            "كما كان لفقد الأموال الذي      
أثره البـالغ مـن نفـسه،       -الظافر، وغرق بعضها في البحر عند خروج أسرته من مصر           

؛ فقد ذهبت مع ذهاب شبابه وقوته، ذهبت في وقت لا يقوى على             )٣("وأثره القوي في شعره   
إن إحـساس الـشاعر   . جمعها مرة أخرى، مع ما يعانيه من ألم على ضياع المال والعمـر   

 - رغم مواجهته للصعاب وتنقّله من أرض لأرض       -بضياع ثروته وقبلها فقد وطنه وأحبته       
عليه من الهموم والحسرة، والألم والحزن، فكان أن اتجه الـشاعر إلـى تأمـل حالـه             زاد  

  . وتقلّباته، وصروف دهره وخطوبه، وتذكر لماضيه
                                         

 .٣: ١): م١٩٦٥المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، : ، دمشق١ط(، "ارالمنازل والدي" أسامة بن منقذ، )١(
  .١:٣": المنازل والديار" أسامة بن منقذ، )٢(
  .٢١": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٣(



– 

  )١٩٠٦(

  :الشيب والكبر
إن مرحلة الشيب والكبر من أبرز المؤثرات في حياة الشعراء، التي ظهر أثرها فـي   

نوا بينها وبين مرحلة الشيب، التي      شعرهم، فمرحلة الشباب مرحلة تعلّق بها الشعراء، وقار       
ذلـك لأنـه    "وللشيب تأثير سلبي في حياة الإنسان؛       . كانت باعثًا لقريحتهم ومجالًا لإبداعهم    

السبيل الذي يؤدي إلى الموت، فحينما يشيب المرء يكون مدركًا أنه يسير في طريق تكـون         
احبة للشيب وتقدم العمـر   أضف إليها الأعراض المص   . )١("نهايته مقفلة بالموت الذي ينتظره    

من وهن البدن، وانحناء الظهر، وتقارب الخطى، وضعف البصر، وملازمة البيت، وثقـل             
  .الكلام والسمع، وغيرها من أعراض بدايتها ظهور الشيب وانتشاره في مفرقي الرأس

وقد صور الشعراء حالة الكبر والشيب وما يصحبهما من أعراض تظهـر تـدريجيا       
نسان، وأبدعوا في تصوير ذلك كما أبدع شاعرنا أسامة بن منقذ فـي حديثـه               على جسم الإ  

  : )٢(عن الشيب والشباب فقال 
ــشبابِ وعــصره  ــي شــرخُ ال   أيرجــع ل

             
  هــر ــد لاح فَج ــلِ قَ ــوع اللّي ــفَ رج   وكي

رداء قـــشيب حـــالَ حالِـــك لونِـــهِ     
          

  هــشْر ــان ونَـ ــي الزمـ ــه طـ   وأنْهجـ
ـــ        ــزه ال ــضنِينِ فب ــلَّ ال ــه ك ــتُ ب وكن

         
  هرد رــشّيبِ لاَ د ــويح الـ ــشيب فَـ   مـ

كان الشيب من المؤثرات التي أثرت في نفس أسامة وظهرت في شعره، خاصـة أنـه                 
لما علت سن أسامة، ووهن منه العظم، أخذ يـشكو طـول         "عمر حتى بلغ فوق التسعين عاما، و      

 الحياة عليه، فحينًا يجد في الموت أعظم راحة تنقذه، وحينًا تنهال عليـه ذكريـات                العمر، وثقل 
  .)٣("شبابه وصباه، ويوازن بين ضعفه اليوم، وقوته في عهده السالف

لقد عانى الشاعر من أعراض الكِبر وآلامها وصورها في شعره، وكانـت مـصدر              
فروسيته التي يفتقـدها ويحـن إلـى     تأمل للشاعر في حاله وتذكّره لمرحلة الشباب وقوته و        

أيامها التي تعكس حبه للحياة ووطنه وما بذله خلال مسيرة شبابه من أعمال وجهود لوطنه                
  :)٤(وأهله، وجعل ما يعانيه نتيجة سلطة الدهر وصروفه 

     ــشيب ــك المـ ــار عليـ ــون جـ يقولـ
          

  ومــن ذا يجيــر إِذا الــشيب جـــارا    
ــاً    ــتُ مغتبطـ ــا كنـ ــشّبابِ ومـ   بالـ

     
ــارا   ــان إلاّ رِداء معــ ــل كــ   وهــ

   
                                         

 .١٨): م٢٠١٤، مؤسسة دار الصادق الثقافية، ١ط(، "الشيب في الشعر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري" ثائر سمير الشمري، )١(
  .٦٦": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٢(
  .٢٣": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٣(
 .٣١٨": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٤(



 

 )١٩٠٧(

  تجليات الدهر في ديوان أسامة بن منقذ: الفصل الثاني
  :  سلطة الدهر: المبحث الأول

عبر الشعراء عن سلطة الدهر وسطوته عليهم، ودوره فـي تبـدل الحـال وتغيـر                
م من مشاعر جـاءت     حياتهم، وقد أبدع الشعراء في تصوير ذلك ببيان ما يختلج في نفوسه           

نتيجة صروف الدهر وتقلّباته، التي أثرت في نفوسهم، واستهلكت طاقاتهم النفسية، وانعكس            
وتوالـت صـروف الـدهر    . ذلك على مشاعرهم وشخصياتهم وظهر هذا الأثر في شعرهم   

ونوائبه على الشاعر حتى أصبح لا يأمن شره ومصابه وغدره؛ وبهذا تظهر سلطة الـدهر               
  .سندها الإنسان له حين وقف عاجزا عن صده أو مواجهتهوسطوته التي أ

وذاق أسامة مرارة الدهر وتقلّب الحال إثر المؤثرات الخاصة والعامة التي مر بهـا،         
كانت حياة أسامة بن منقذ إثر نفيه من ربوع شيزر شـاقة            "وأثرت في مجرى حياته، حيث      

وجاء تـصويره للـدهر     . )١(" ه وأهله وأليمة؛ فقد عانى الكثير ليثبت وجوده بعيدا عن وطن        
وصروفه كغيره من الشعراء الذين سبقوه، متحدثًا عن قوة الـدهر وسـطوته، ودوره فـي               
الأحداث والمصائب التي تلحق بالإنسان، منطلقًا من طبيعة الإنسان ونظرته إلـى الـدهر،              

قـدر مـن االله   ونِسبة فاعلية تلك الأحداث والمصائب والخطوب إلى الدهر، التي يؤمن أنها       
                لكن تلك القوى التي لا يستطيع مواجهتها أو ردها؛ يجعلها للدهر وصـروفه والـزمن 

  .وأحداثه
الليـل  : ولا شك أن هناك صراعا في الحياة الإنسانية بين عـدد مـن المتـضادات              

والنهار، والموت الحياة، والشباب والشيب، والخير والشر، وعـدم قـدرة الإنـسان علـى             
ذه الـمتغيرات المتضادات؛ ومن ثم نسبها إلى قوى غير مرئية لا يـستطيع  السيطرة على ه  

 ـ          موقفه مـن الزمـان الـذي     "كبح جماحها أو مواجهتها، وتمثّل ذلك في الدهر أو الزمن، ف
يتجسد عنده بالدهر، أو هكذا كان يرمز للزمن بهذه الكلمة، وكانت تعني لديه الخطر الـذي                

تلـك القـوة    "؛ ومن هنا كانـت      )٢(" عاملًا مهددا للبقاء وللحياة    يهدد الإنسان؛ بوصف الزمان   
  .)٣("الهائلة التي تُصيب الناس بالبلى والابتلاء؛ هي قوة الدهر المنحاز إلى الشر دائما

يظلم ولا يحكم بعدل، فهو يرفع بعـضا        "وقد كثرت شكوى الشعراء من الدهر؛ لأنه        
الآخرين، إنه شأن أولئك الذين يرون الدهر       ويخفض الآخر، ويعطي من لا يستحق، ويحرم        

ومن الطبيعي أن حياة الإنسان لا تسير علـى وتيـرة واحـدة،         . )٤("مجردا لهم من كل حق    
                                         

 .٣٤١): م٢٠١٩(، ٢٥ مجلة كلية الآداب واللغات جامعة بسكرة". الزهد في شعر أسامة بن منقذ" تريعة، )١(
 .١٩٤): م١٩٨١دار النهضة العربية، : بيروت(، "عصر العباسيموقف الشعر من الفن والحياة في ال" محمد زكي العشماوي، )٢(
  .٥١): م١٩٨٨مكتبة النهضة المصرية، : القاهرة(، "الإنسان والزمان في الشعر الجاهلي" حسني عبد الجليل يوسف، )٣(
 .١٢٩": الدهر في شعر ابن الرومي" محمد عيسى الحوراني، )٤(



– 

  )١٩٠٨(

فحاله متقلّب بين فرح وحزن، وسعادة وشقاء، وقد عبر الشعراء عن ذلـك منـذ العـصر                 
  :)١(الإنسانالجاهلي، وجاء في هذا المعنى قول أسامة بن منقذ مصورا الدهر وحال 

ــالميزانِ ــدهر ك ــضلِ ينْــــ     : وال ذو الفَ
          

  ــــحطُّ وذُو النُّقـــصانِ يـــستَعلِي   
فقد شبه الدهر بالميزان، الذي من شأنه أن يعطي كل ذي حق حقـه؛ لكنـه ميـزان        

ظالم ترجح فيه كفة ذوي النقص، وهذا تصوير لانتفاء العدل في ميزان الدهر، وجاء قولـه              
  :)٢(ي المعنى نفسه، مشخّصا للدهر وواصفًا له بالجهل، يقول ف

أبـــا تُـــرابٍ دهرنـــا جاهـــلٌ        
      

ــلِ   ــشِّبهِ ذَوِي الجهــ ــع للــ   يرفــ
كأنّـــه المِيـــزان يعلُـــو بـــه          

             
ــضلِ    ــةِ ذي الف ــن رتب ــنّقْصِ ع   ذو ال

          ره بالجاهل الداعم لذوي    حيث أسند الجهل والظلم إلى الدهر ونفى عنه العدل، وصو
  .الجهل أمثاله، فهو ميزان ظلم يبخس الحقوق

كما يدرك الشاعر إثر تجاربه في الحياة حقيقة الدهر التي يجـب إدراكهـا، وعـدم                
  :)٣(الغفلة عنها فإن ضحكت لك الحياة فلا تأمن شرها؛ فالدهر متقلّب متلون 

       ــأَن ــون ب ــاجتني الظّن ــم ن ــذّبتُها ثُ ك
      

ــقِ    ــلا تَثِ ــأمونٍ ف ــيس بم ــدهر ل   ن اُل
، ونسب له ضدها؛ مـن  )الأمان والعدل والثقة : (فهذه الصفات التي نُزعت من الدهر      

  .شأنها إذا اجتمعت في أمر أن يقابلها بالحذر وعدم الثقة
بيـان  : وقد تنوع حديث أسامة كغيره من الشعراء في تناوله لسلطة الدهر وقوته من            

 وحديث عن الحثّ على الصمود أمـام تلـك القـوة، وتـشخيص للـدهر                القوة والسلطة، 
وصروفه؛ إذ أسندوا إليه أفعالًا وصفات ليعكسوا عِظم سلطته وتلونـه وتبدلـه، فشخّـصوه      
بصورة إنسان ظالم غادر غائل ظالم، وقد جاء تشخيص الدهر لما للتشخيص من دور فـي               

  .إثبات المعنى وإبرازه
 الدهر في شعر أسامة عبر تشخيصه وخلع الصفات التـي  وظهر الأثر الفني لصورة 

تمثّل حقيقته كما يرونها نتيجة ما أصابهم من صروف ونوائب وخطوب، ومن ذلـك قولـه         
)٤(:  

ــأمري   ــولٌ ب ــي جه ــصبر ل ــفَ ال   وص
             

ــري    ــومِي وفِك ــن هم ــالِ م ــارغُ الب   ف
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 )١٩٠٩(

ــستريح مــا قلبــه مثــلُ قَلبِــي        م
 

ــره ظَ  ــدهرِيلاَ ولاَ دهــ ــوم كــ   لــ
فالظلم أُسند للدهر مباشرة؛ لأن الشاعر يرى غيره يعيش حياة هانئة في سعادة وأمن،        

ويقارن حاله بغيره متأملًا الحياة وتقلّباتها؛ وبالتالي فإن هذا يدلّ على ظلم الـدهر الـذي لا                 
لذلك يوازن في قسمة صروفه بينه وبين الآخر، فهو أكثر عرضة لصروف الدهر ونوائبه؛ و   

صوره بالظالم الذي وقع ظلمه عليه؛ لكنه وقف صابرا أمامه مواجها له بكل قوته، وفيهـا                 
  :)١(إشارة إلى أن الدهر بطبيعته لا يأتي إلا بالمصائب والكوارث والألم؛ يقول

لا تجــــــــزعن لخطــــــــبِ        
         

   خطْـــــب ــلُّ دهـــــرِك   فكـــ
  :)٢(كما يصف الدهر بالظلم في قوله 

و زمانًـا قـضى بـالجورِ فـي ولـم               أشكُ
         

ــسفُ    ــي ويعت ــى مِثل ــور عل ــزلْ يج ي  
  :)٣(ومن طبع الدهر الغدر، حيث صوره أسامة كذلك ليعكس عِظم صروفه، يقول  

      ــه ــدهر مثل ــو ال ــتم بن ــب أن ولا عج
         

   ــر ــم ختـ ــدر وودكُـ ــودكُم غـ   عهـ
دهرهم، وزاد جمال المعنى حين ربط بـين الغـدر   حيث جعل أفعال بني الدهر مثل       

  .ونكث العهد، فالعهد ميثاق لازم التأدية ولا ينكث العهد إلا مخادع جبل على ذلك
وفي توجيه الخطاب للدهر والاستفهام منه عن سبب ترصده له وإسـاءته دون غيـره،      

  :)٤(يقول
دــــصلا ي مالَــــك هــــريــــا د  

              
  ــاء ــن إســ ــابدك عــ   تِي العِتــ

ــأْ      ــوى ويـ ــن أَهـ ــتَ مـ   أَمرضـ
             

   ــاب ــه الحجــ ــى أَن أُمرضــ   بــ
لــو كُنْــتَ تُنــصِفُ كانــت الـــ        

           
   ــواب ــه الثّـ ــي ولَـ ــأَمراض بـ   ــ

  : )٥(وجاء الأثر الفني لجمال معاني الدهر في استفهام أسامة الموجه إلى الدهر عن أفعاله 
 ــ ــا ده ــلام ي نيعــس ــدوانِ تَحبِ بالع ر  

              
  في غيرِ جِنْـسِي ولـم أُفقَـد ولـم أَغِـبِ            

ــا          ــتَ لنَ نِ اقتَنَعيــذَاب ــأَدنَى الع ــلاّ ب ه
        

ــرِبِ    ــذيبِ مغتَ ــن تَع ــذَّبح أَروح م   فال
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  )١٩١٠(

فصفة الدهر لا تتغير، وخلقه الذي عرف به وجبل عليـه ثابـت لا يـزول، ودوام                 
ل عنده من المحال، والمكوث على حالة واحدة من المستحيلات، خاصـة إذا ترصـد               الحا

الدهر لشخص معين يرعاه بإسناد المصائب والمحن له؛ لذلك جاءت شـكوى أسـامة مـن       
  :)١(سلطة الدهر وقوته في قوله 

ــدتْ    ــد تنكَّ ــشَةً قَ ــكو عي ــى االلهِ أَش   إِل
             

ــت نوائِ     ــد ألَح ــرا ق ــي وده ــهعلَ ب  
         هــر ــصفاءِ نمي ــدِ ال عــن ب ــدر م تكَ

         
   ــه هولةِ جانِبــس ــد ال عــن ب ــزن م   وأَح

 كان كالـدهر فـي وقـع الظلـم علـى الـشاعر              - وهو جزء من الدهر    -فالزمن   
وما تتضمنانه من دلالة علـى الماضـي   )  يزل –قضى  : (واستمراره، وفي اختيار اللفظتين   

ى أنه مازال وقع الظلم على الشاعر، ويزيد المعنى جمالًا بربط الظلـم             والحاضر؛ تدلّان عل  
  :)٢(بالتعسف والتضييق على الشاعر؛ لنزع الفرح والسرور من حياته، يقول

ــا    ــزر م ــع نَ ــم يمن ــنح ث ــدهر يم وال
            

  أعطـــى ويبخـــلُ بالـــسرورِ الـــدائِمِ 
ــصابِ   لِم طبِرــص ي ــم ــن لَ م ــاس هِ   والنَّ

           
ــراغِمِ    صــبر الرضــا صــبر اصــطبار ال

وجاء هذا البيت مصورا لطبيعة عطاء الدهر الذي يتنوع بين رخاء وشـدة، ولكـن                
على العطاء والمنع، وجاءت    ) يمنع-يمنح  (الشدة كانت أعظم وأكثر نصيبا، ودلّت اللفظتان        

إن هذا المعنـى    . ل ما يعطي من خير وسرور     ؛ لتدلان على قلي   ) يبخل –نزر  : (بعدها لفظتا 
التقابلي لحالة الدهر في عطائه ومنعه تُترجم الأثر النفسي الـذي يعانيـه الـشاعر جـراء                

ولـه فـي    . العوامل التي أثرت في حياته وتشكّل منها هذا الأثر الفني الجمالي لشعر الدهر            
  :)٣(المعنى نفسه قوله 

ــا          ــن عاداتِهـ ــام مـ ــذَا الأيـ وكـ
     

ــا     ــيشِ حزنَ ــهلَ الع س ــب ــا تُعقِ   أنّه
خُلُــقٌ للـــدهرِ مـــا أولَـــى امـــرأً        

        
  نعمــــةً منــــه فمــــلاّه وهنّــــا 

  :)٤(وقوله 
ــا رأيـــتُ صـــروفَ هــــ           لمـ

       
ــا    ــب بالبرايـ ــدهرِ تلعـ ــذا الـ   ــ
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        ــه ــذا ويــ ــا هــ ــو بهــ يعلــ
       

  لمنايــــابِــــطُ ذا وقَــــصرهم ا  
  فَيا لَك من دهرٍ كثيرِ التّقَلُّبِ:           )١( وقوله  

مـضى زمـن والنـاس يستَـشْفِعون بــي         
       

  ــفيع ــداةَ شَ ــى الغَ ــى لَيل ــي إل ــل ل فَه  
  : )٢(وقوله 

ــا مــا زلــتُ فــي غِبطــةِ عِيــشى عالِم  
              

ــبطْ   ــا غَـ ــالهمومِ مـ ــيزولُ بـ   أن سـ
   الــدهرِ يــأتي بالّــذي   وأَن صــرفَ 

             
ــر غَلَــطْ      ا وبمــا ســاد ــاء اعتم   س

وتأتي سلطة الدهر في مظاهر تبدل حال الإنسان وفق الطبيعـة البـشرية، وانتقـال          
الإنسان من مرحلة الشباب إلى الشيب، وما يلازم مرحلة الكبر والشيب من ضـعف بعـد                

صر وتقارب الخطى وثقل السمع، وملازمة      قوة، ووهن البدن، وأمراض الكبر من ضعف ب       
البيت؛ وكل هذه المظاهر قد أشار إليها الشعراء باكين شبابهم، شاكين الشيب وتبعاته، وقـد               
أبدعوا في تصوير ذلك؛ لارتباطه بنفوسهم ومعاناتهم النفسية حين تأمل الحال وتبدلـه مـن          

ب؛ ليكون ذلك إما دفعا لألم      إذ ينزع الشاعر إلى الحنين إلى شرخ الشبا       "نشاط إلى ضعف؛    
الحاضر بما فيه من مفارقة خصائص الشباب، أو إعادة التماس ذكريـات الماضـي، لمـا                

  .)٣("يمكن أن يجد فيها من السلوى
ولأسامة قصائد رائعة يشكو فيها الكبر والشيب، ويتذكّر أيام الشباب والنشاط، حيث            

الدهر، مع إحساسه المرهف ونفـسه      عمر إلى التسعين؛ فانهالت عليه الأمراض وصروف        
كانت كفّه مألفًا للسيف والرمح؛ فصارت تحمل العصا، يمشي بها كما يمـشي             "الرقيقة؛ فقد   

، ومـن   )٤("الأسير مثقلًا مكبلًا، وحينُا يأسف على أنه لم ينل في شبيبته من المتـع والمـلاذ               
  )٥(:شعره الذي يصور ذلك

 ــشيب ــك المـ ــار عليـ ــون جـ   يقولـ
              

  ومــن ذا يجيـــر إِذا الــشيب جـــارا   
ــشّبابِ      ــا بالـ ــتُ مغتبطًـ ــا كنـ ومـ

           
ــارا    ــا رِداء معـ ــان إلّـ ــل كـ   وهـ

         هني فَقـــــدولكنَّنـــــي ســـــاء
                 

  فواهــــا لــــه أي هــــم أثَــــارا 
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    مـــانني أن أحـــالَ الزـــاءومـــا س
          

  ا وجــار ــي نهـ ــارا لَيلـ ــي وقَـ   هلـ
ولكـــن يقولُـــون عـــصر الـــشّبابِ      

         
ــرورٍ قَـــرارا     ــلِّ سـ ــون لكـ   يكـ

             يتُــــهنــــذ تردومــــا زلــــتُ م
  

ــارا    ــانِي العثَـ ــلٍ أُعـ ــابِط ليـ   كخَـ
ولنتأمل جمال الأثر الفني لصورة الدهر المتمثّلة في الشيب وتحولاته، وكيف صور             

اله من مرحلة عمرية محبوبة إلى مرحلـة عمريـة ثقيلـة غيـر     أسامة نفسه جراء تبدل ح 
مرغوبة؛ إذ صور نفسه كمن يتخبط ليلًا متعثّرا لا يقوى على السير، بـل لا يقـوى علـى           
القيام المعتدل نتيجة صروف الدهر التي ألّمت به والـمتمثّلة هنا في الشيب، وجاءت كلمـة     

ول الوقوف تعثّر ورجع؛ وفي هذا تـصوير لقمـة      لتعكس المعنى المراد، فكلما حا    ) العثارا(
  : ويستمر الشاعر في تصويره لفعل الدهر بصورة أخرى، فيقول. الانكسار الذي يشعر به

   ــد ــشيب الوليـ ــرا يـ ــد دهـ   أكابِـ
             

ــاَرا    ــشاي نـ ــشُب بأحـ ــا يـ   وهمـ
ــه           ــي فارقتُـــ ــدي أنِّـــ فوجـــ

      
ــون ا     ــا يزعم ــلُ م ــم أَب ــاراول ختِب  

جاءت لتعكس انكساره نتيجة ما يشعر به، وكيف صور حالـه نتيجـة          ) أكابد(فكلمة   
صروف الدهر مكابدا لأفعاله وصروفه، التي يشيب منها الوليد ويتولّـد عنهـا نـار فـي                 

  . الأحشاء تتلظّى
ولأسامة بن منقذ أبيات أخرى يبكي فيها شبابه، ويتأمل صروف دهره ومـا أحدثـه            

 لًا لهـذا التغـاير؛ لأنـه حـال البـشر       من تغير للأحوال، وهو بكل إيمان وصبر يقف متقب
  :)١(أجمع

  أُنظُر إلى صـرفِ دهـري كيـفَ عـودني        
             

ــاداتي الأولِ    ــوى ع ــشيبِ سِ الم ــد   بع
    ــر ــدهرِ معتَبِ ــرفِ ال ــايرِ ص ــي تَغ   وف

            
ــلِ     ــم تَح ــام ل ــى الأي ــالٍ عل   وأي ح

  كنــتُ مِــسعر حــربٍ كلَّمــا خَمــدتْقــد  
            

ــلِ  ــداحِ البــيضِ فــي القُلَ   أضــرمتُها باقت
  همــي منازلــةُ الأقــرانِ أحـــسبهم    

              
ــلِ     جــى و ــي عل ــم منِّ ــسِي فَه   فَرائ

  أمضى على الهولِ من لَيـلٍ وأهجـم مِـن          
              

ــدِم فــي الهيجــاءِ مِــن  ــيلٍ وأق ــلِس أج   
ــضجعها     ــسالِ م ــادةِ المِك ــصرتُ كالغَ   فَ

             
ــلِ   ــسجفِ والكِلَ ــشَايا وراء ال ــى الح   عل
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  قد كِدتُ أعفَـن مـن طُـولِ الثَّـواء كمـا            
          

  يصدي المهنَّد طـولُ المكـثِ فـي الخِلَـلِ          
ــلٍ    ــي حل ــربِ ف ــد دروعِ الح   أروح بع

              
ــدبيقِي   ــن ال ــلِ م ــي وللحلَ ــا ل فبؤس   

 جار على كل إنسان بلغ مرحلة مـن العمـر،   - خاصة الشيب والكبر   -فتبدل الحال    
وأي حال على الأيـام لـم   : (ولكن الحكيم الفطن من يعتبر كما اعتبر شاعرنا، ولنتأمل قوله   

ين ولعل هذ . ، ففيه بلغ إحساس الشاعر ويقينه بسنة الحياة وأن دوام الحال من المحال            )تحل
البيتين جعل الشاعر منهما نقطة تأمل وإثارة لقريحته واستعادة لماضيه وتذكّر قوتـه التـي               

ويستمر مصورا قوته في الحرب، ثـم   . يفتقدها في هذه المرحلة العمرية، وقيادته وفروسيته      
حاله في شيبه وكبره، فهو كالغادة التي ألفت مضجعها ورغبت في قلة الحركة، أو كالمهنـد    

والمقابلة بين حالتي الـشباب والـشيب؛ تعكـس         . دأ من طول مكثه دون استخدام     الذي ص 
  .الحسرة والألم على شبابه وفروسيته التي أمضاها شجاعا مقداما

وقد أبدع أسامة في تصوير الكبر والشيب، ورسم آثارهما التي تظهر علـى سـلوك         
  :الإنسان، وما أحسن ما قاله

  لـدِي مع الثمـانين عـاثَ الـدهر فـي ج         
              

  وساءني ضعفُ رِجلِـي واضـطراب يـدِي        
  إذا كتبــتُ فخطّــي جــد مــضطربٍ    

              
ــدِ   ــينِ مرتعـ ــرتعشِ الكفـ ــطٍّ مـ   كخـ

  فاعجب لضعفِ يـدي عـن حملِهـا قلمـا          
              

  من بعـدِ حطـم القنـا فـي لبـةِ الأسـدِ             
  وإن مــشيتُ وفــي كفــي العــصا ثقلــتْ 

              
  رجلِي كأني أخـوض الوحـلَ فـي الجلـدِ          

ــلْ لمــن يتمنّــى طــولَ مدتــهِ        فق
              

  )١(هــذي عواقــب طــولِ العمــرِ والمــددِ 
ويلاحظ هنا نبرة الحزن والحسرة على شبابه الذي مـضى، وتأمـل حالًـا يعيـشه                

ذي عجز عـن    ويعاني آثاره، التي ظهرت في أغلى ما يحبه وهو الكتابة والإمساك بالقلم ال            
  .السيطرة عليه، كما عجزت رجلاه عن حمل قواه حيث يستعين بالعصا في خطاه

ومرور الدهر وجريان سنوات العمر أدركه الشاعر من خلال مرحلة الـشيب التـي      
قصر الخطوات، والانحناء، والاتكاء على العصا،      : عاشها وصورها في أبرز ملامحها من     

  :)٢(ومن ذلك قوله 

                                         
مؤسسة الرسالة، : ، بيروت١ط(، حقّقه وعلّق عليه إبراهيم الزيبق، "كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية" المعروف بأبي شامة،  شهاب الدين المقدسي الدمشقي)١(
  .٣٥٨): م١٩٩٧، ١ط
  .٣٢٤": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٢(



– 

  )١٩١٤(

ــي ا ــستُ ف ــسـنُكِّ ــي ال ــقِ وحطّتنِ   لخَل
              

  ـــسبعون لــــما أن علَـــتْ سِـــنِّي  
ــا    ــحى كمـ ــي فأضـ ــرتْ خَطِّـ   وغيـ

             
  تَـــرى وكـــم قـــد غيـــرتْ مِنّـــي 

    ــد ــن أذَى ال ــةٌ م ــه راح ــوتُ في   والم
             

ــي   ــه عنّــ ــا أغفَلَــ ــا فمــ   دنيــ
قارنًا بين الحالتين المتضادتين؛ ليظهر     ويتأمل شبابه يوم الوغى ومقارعة الأعادي، م       
  :)١(جمال مرحلة الشباب التي عاشها فارسا قويا، يقول

  رِجـــلاي والـــسبعون قـــد أوهنَـــتْ
              

ــربِ     ــى الح ــعيي إل ــن س ــواي ع   قُ
  وكنـــتُ إن ثـــوب داعِـــي الـــوغَى 

              
ــه بــــالطَّعنِ والــــضربِ      لبيتُــ

ــسيفِ    ــقُّ بالـ ــا أشـ ــى نقعِهـ   دجـ
              

ــشُّهبِ   ــلُ الـ ــدياجي مرسـ ــقَّ الـ   شـ
   ـــــرديهِمي أنــــازِلُ الأقـــــران  

             
ــي     ــامهم رعبِ ــربي ه ــلِ ض ــن قَب   م

ــي اللّيــالي ســوى      ــم تَــدع منّ   فل
             

  صـــبرِي علـــى الـــلأّْواءِ والخَطـــبِ 
وضعه حاله، فاستحـضار الحـالتين   تأمل الشاعر ماضيه الجميل، ووازن بينه وبين        

زاد المعنى جمالًا، وعكست المقابلة بينهما وجع الشاعر الفارس، حيث لم يـربط الـذكرى               
بشيء آخر سوى فروسيته وخوضه للمعارك؛ ويدلّ هذا على الألم النفسي الذي يعيشه فـي               

  .مرحلة الكبر
 وتبدل حاله من بعـد      ونشير إلى قوله شاكيا حاله وما آل إليه نتيجة الدهر وخطوبه،          

قوة، فكان أن ذهب الموروث والمكسوب؛ وهنا إشارة إلى ضياع أمجاده وثروته وشـبابه،              
  : )٢(يقول

ــو      ــا ع ا لحــر ــك ده ــكُو إلي ــا أش أنَ
           

 ـــليبس ســـبي ـــواه فَهدي وأعـــر  
ـــ    هــادِثُ الد ــا ح ــى به ــا رم وخُطوب  

             
  ــن ــوادي وكلُّهـ ــرِ سـ ــصيبــ    مـ

ــا      ــارِفِي الطَّـ ــدي وطـ ــتْ تَالِـ أذْهبـ
           

 ــسوب ــوروثُ والمكـ   ري فَـــضاع المـ
   

                                         
  .٢٥٨" :ديوانه" أسامة بن منقذ، )١(
  .٢١٣": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٢(



 

 )١٩١٥(

  :الدهر والفراق: المبحث الثاني
أكثر أسامة من الحديث عن الفراق في شعره وتعـددت معانيـه وصـوره؛ نظـرا                

فـراق  :  الرئيس فيها  للمؤثرات التي أثرت في حياته الخاصة والعامة، وكان الفراق المحور         
الغربة والبعد، وفراق الموت، وفراق الأحبة، فقد عانى أسامة من الفراق بأشكاله المتعـددة،     
ولامس حسه المرهف، وأثر في نفسه الرقيقة، وهو المطبوع والمولع بحب أرضه ووطنه؛             

 .فاجتمع فراق الأرض وفراق الإنسان؛ فأثر في نفسه وانعكس على شعره
يعكس تعلّقه بأمجاده ووطنـه وحبـه الـصادق      ) المنازل والديار (لكتاب  ولعل تأليفه   

تمتّـع بـالعيش    لأرضه وأهلها وحنينه؛ رغم الصعوبات والحواجز التي حالت بينه وبين ال          
إن قسوة الظروف والظلم الذي تعرض لـه بعـد إخلاصـه     . طيلة عمره على أرض وطنه    

لوطنه؛ لها دور كبير في التأثير بشخصيته وظهر ذلك في شعره؛ فكان الجمال الفنـي فـي         
  .تصوير صروف الدهر بصور دلّت على إبداع الشاعر وصدق عاطفته وقوة معانيه

ثه عن الدهر عن دوره في إحداث الفراق بينه وبـين           وقد جمع أسامة في أغلب حدي     
أهله وأحبته، وتشتّت شملهم، وغربته التي يعيشها، وها هو يخاطب الدهر متـسائلًا ألـيس               

  : )١(للغربة نهاية، يقول 
    ــر ــذا التَّفَـ ــم هـ ــر كـ ــا دهـ يـ

            
  رقُ والتَّغَــــــرب والــــــشَّتاتُ  

أبــــدا علــــى ســــيرٍ كأنْـــــ    
           

ــاتُ     ــا ثَب ــيس له ــشّمس لَ ــنِي ال   ـ
متقلقــــلُ العزمــــاتِ كالـــــ      

           
  ـــــمطلوبِ أفرقَــــه البيــــاتُ   

ويخاطب الشاعر والده موضحا أن بعده وفراقه عنه ظلم عانى من وقعـه وقاسـى                
  : )٢(ألمه من دهر جائر يلاحقه ويترصد له

       ــائر ــر ج ــك ده ــدي عن ــضى بِبع وق
           

ــوعِي     ــلمتُ رج ــك إن س ــى جنَابِ   وإل
وهنا وصف الدهر بالجور نتيجة الفراق الذي يحدثه بـين الأحبـة، وهـذا مـن المعـاني               

  .المتعارف عليها منذ القدم
ومن جماليات شعر أسامة تصويره أن الأيام والليالي ليس لها أي عذر فيما أحدثتـه               

  :)٣(من فراق وتشتت، وأن عتابه لها غير مجدٍ

                                         
  .٣٤٦":ديوانه"أسامة بن منقذ، ) ١(
 .١٧٤": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٢(
  .١٢٣": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٣(



– 

  )١٩١٦(

ــا أُ ــيكُم ومالَهـ ــامِي علـ ــب أيـ   عاتِـ
              

   ــذْر ــا ع ــذي بينن ــي الّ ــالِي ف   ولا لِلَّي
ــملَنا       ــرق شَ ــد التّفَ ــدعتْ بع ــد ص لق

           
 ــر ا جبــد   كــصدعِ الــصفا مــا إن لــه أب

ومـا زالَ صـرفُ الــدهر يـسعى بِبينِنــا      
            

  ى مــا بيننــا ســكَنــا انقــضفلمهرــد   ال
ــروفُه    ــا صـ ــانٍ فرقتَنـ ــويح زمـ   فـ

             
 قِنـــا نَـــذْرعليـــهِ فـــي تَفر أكـــان  

وما يدلّان عليه من الحركـة المـستمرة والثبـات التـام؛     ) يسعى وسكن(إن الفعلين   
يعكسان حالة الشاعر التي عاشها وشكّلتها صروف الدهر ونوائبه، فمازالت تلحق الـشاعر             

وأحبابه حتى تفرقوا وتألموا، وما إن تم ذلك؛ حتى سكن الدهر عن تتبعه             وتصيبه في نفسه    
  .  وسعيه وإلحاق الضرر به

كما صور أسامة الدهر بشخص عائن أصابهم بالحسد، فتفرقوا بعـد أن كـانوا مجتمعـين                
  : )١(آمنين، يقول

  ليــتَ مــن يــسألُ جيــران النّقَــا    
  

  هــل لنَــا بعــد افتــراقٍ ملْتَقَــى؟     
ــملُنا   ع   ــحى شـ ــدهر فأضـ ــا الـ انَنَـ

            
ــا   ــا فرقَـ ــان جميعـ ــا كـ ــد مـ   بعـ

ــا       ــن عاداتِهـ ــام مـ ــي الأيـ وهـ
           

ــا   ــا رنَقَـ ــيشِ طرقًـ ــفوِ العـ   رد صـ
ــوى       ــي النّ ــرتْ منّ ــيءٍ غي ــلّ شَ كُ

            
ــا    ــوى والحرقَـ ــا الجـ ــدكُم إلّـ   بعـ

قة الدهر وأيامه، فصفو العيش يعقبه كدر وحزن، ولـيس          ففي هذه الأبيات بيان لحقي     
  . هذا إلا لإصابتهم بالحسد من الدهر، حيث شخّص الدهر بإنسان متربص يريد بهم السوء

ويشير الشاعر إلى دياره قبل الفراق وبعدها، ويصورها بعرين أسود كانوا يواجهون            
بصورة دياره قفرا خاليـة بعـد   الخطوب ويدافعون عن أرضهم بكل قوة وشجاعة، ويقابلها     
  :)٢(تشتّت أهلها وتفرقهم بالموت أو البعد نتيجة صروف الدهر

  يقولون قد أعولـتَ فـي الـدارِ مـا كفـا          
              

ــولِ     ــا بمع ــعٍ عفَ بــى ر ــيس عل   ول
  وكم قـدر مـا تبقـي الـدموع إذا جـرتْ          

            
ــزلِ   ــلِّ من ــى ك ــعٍ أو عل ــلِّ رب ــى ك   عل

ــتُ ن  ــدتها  فقل ــار عه ــذي دي ــم ه   ع
              

ــي   ــي الخطــوبِ ومعقلِ   عــرين أســودٍ ف
 

                                         
 .١٤٣":ديوانه" أسامة بن منقذ، )١(
 . ١١٥: ٢": المنازل والديار" أسامة بن منقذ، )٢(



 

 )١٩١٧(

ــملهم    ــرقَ ش ــرا وفَ ــبحتْ قِف ــد أص فق
            

ــلِ   ــالفراقِ موكّـ ــرٍ بـ ــوادثُ دهـ   حـ
ســأبكيهم أو يمــزج الــدم أدمعِــي       

           
  فهـــل ســـمطًا كالجمـــانِ المفـــصلِ 

ني جمالي ظهر في تـصوير صـروف الـدهر     وحديث الشاعر عن الفراق له أثر ف       
  :)١(وعلاقتها بالفراق بصور عديدة، ومن ذلك قوله
ــا       ــدهر بتفريقنَـ ــضى الـ ــى قَـ حتَـ

        
   ــاح ــضاءِ المت ــي الق ــالي ف ــا احتي فم  

وقد أشار الشاعر إلى الليالي ودورها في الفراق، وتعاضدها مع صـروف الـدهر،               
  :)٢(لمحن، يقول التي من شأنها إحداث النوائب وا

  فَرمـــــتْ جمـــــوعهم اللّيـــــا
              

ــادِ   ــشَتُّتِ والبِعـــ ــي بالتَّـــ   لِـــ
 ـ  ــ ــدهرِ تَطـ ــذا الـ ــروفُ هـ   وصـ

             
ــادي  ــالحوادِث أَو تُغَــ ــرقُ بــ   ـــ

ونتيجة لتجارب الشاعر وخبراته في الحياة؛ تأتي الحكم منثورة بين طيات معانيـه،              
الحياة، والدهر وإن حكم أمره؛ فليس له مرد أو حيلة تُثنيـه            دالّة على رجل خاض تجارب      

عن عزمه على وقع ما أراد، وليس بمؤتمن فعل الدهر؛ فهو متقلّب متلون، فاليوم سـرور                 
  :)٣(وغدا حزن وألم، يقول 

ــل لمـــن أشْـــمتَه فِراقُنـــا      فَقُـ
              

ــر واعتَـــدى  ــار دهـ ــره أن جـ   وسـ
ــا ال   ــدهر بن ــرك ال ــل  إن س فه ــوم   ي

             
ــدا    ــك غَـ ــسرنا فيـ ــتَ أن يـ   أمِنْـ

  :)٤(وصور الشاعر حاله بعد الغربة والتشتت، فقال 
ــملَنا   ــشتِّتُ ش ــدهر الم ــرق ال ــئِن ف   لَ

              
  فأصبحتُ في شَرقٍ وأمـسيتَ فـي غَـربِ         

ــا        ــادِقِ ودن ــقُ ص ــزه تَفري ــد ع لق
           

ــاد قَ   ــزه إبع ــي  وأعج ــن قَلب ــك م   لبِ
  :)٥(وقال في وصف حاله جراء حدوث الزلزال وفقد أحبته  

            لـي مـن بعـدِ فقـدِهِم لم يتـركِ الـدهر
              

ــلوانا   ــبرا وسـ ــشِّمه صـ ــا أُجـ   قلبـ
 

                                         
 .٦٠":ديوانه" أسامة بن منقذ، )١(
  .١١٠":ديوانه" أسامة بن منقذ، )٢(
 .١١٧":ديوانه"نقذ،  أسامة بن م)٣(
 .١٦٤":ديوانه" أسامة بن منقذ، )٤(
 .٣٥٧":ديوانه" أسامة بن منقذ، )٥(



– 

  )١٩١٨(

ويصور الشاعر موقفه من الدهر بعد وقوع الزلزال وما أحدثه من ألم في قلبه، وقـد     
  :)١(لى صورة واحدة قصر حالته بعد الزلزال ع

لا ألتقي الـدهر مـن بعـد الـزلازِل مـا                
              

ــا     ــب حيران ــسير القَل ــا ك ــتُ إلّ   بقي
؛ وبهذه الجملة يكشف عن عِظم مـا        )كسير القلب حيرانا  : (فقد قصر حالته في قوله     

  .أحدثه الزلزال في أحبابه ونفسه، فقد فرق بينهم بالتشتت والموت
ما صوره الشاعر مترصد له، لا يدوم على حالة واحدة، فهو متقلّب الحال،             والدهر ك 

  :)٢(ولا يأتي إلا بالنوائب والخطوب، يقول 
ومـا زالَ صـرفُ الـدهر يـسعى بِبينِنــا         

              
 هرــد   فلمــا انقــضى مــا بيننــا ســكَن ال

اء الفراق، ومن ذلـك قولـه       وفي فراق الأحبة يبدع الشاعر في تصوير مشاعره وألمه جر          
  :)٣(مخاطبا ولده 

  مواصـــلَتِي كُتِبـــي إليـــك تَزيـــدني
              

ــفَا     تأس ــك ــل علي ــتياقًا ب ــك اش   إلي
  ولي أُسوةٌ في النّـاسِ لـو نَفَـع الأُسـى           

              
ــفَا    وســارقَ ي ــوب فَ ــا يعق ــن قَبلِنَ   فَمِ

ــى        ــا الأس ــد تملّكَه ــسِي ق ــن نف ولَك
           

  وقَلبـــي إذا ســـكَّنتُه بالأســـى هفَـــا 
ــالنّوى       ــع ب ــام تَقنُ الأي بــس ــا أح وم

           
ــتَفَى  ــةِ اُشْ ــدهرِ بالفُرق ــرفَ ال ص ولا أن  

ضمن الشاعر كلامه قصة يعقوب وابنه يوسف؛ لعله يسلي نفسه مما أصـابه مـن                
 وفعلها، ومن صروف الدهر وتشفيها بإحـداث        فراق أحبته، وختم الأبيات بتعجبه من الأيام      

  .الفرقة بين الإحباب
وله أيضا خطاب موجه لأخيه، يكشف عن ألمه النفسي وإحساسه المرهـف، فهـو              
شاعر له إحساس رقيق يؤثر فيه الأحداث والمصائب ويبقى أثرهـا ظـاهرا فـي شـعره                 

  :)٤(وحياته، خاصة أن الأحداث لامست أحبابه وأهله، يقول
ــا  ــنَّفسِ وه  يـــ ــا للـــ   ثَانيـــ
             

ــثْ   ــز ثَالِـــ ــاظِري أعـــ   ولِنَـــ
  ونجــــي فِكــــرِي دون ســــا    

             
ــادِثْ     ــاجِي أو أحـ ــن أُنَـ ــرِ مـ   ئِـ
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 )١٩١٩(

  أشـــــكُو فراقَـــــك فهـــــو أو
              

  جـــع مـــا لقيـــتُ مـــن الحـــوادِثْ 
 ـ  ــستري ــشُوقٍ يــ ــكوى مــ   شَــ

              
  ــصدور ــك والمـ ــح إليـ ــثْــ    نَافِـ

ــي   ــدّ فــ ــرا جــ ــوم دهــ   وألــ
            

ــثْ    ــو عابِـ ــملِي وهـ ــشتيتِ شـ   تـ
ولليالي دورها في الفراق، فهي جزء من الدهر وصـروفه، ومنهـا يقـع الظلـم،                 

وتتعاضد مع الدهر في إيقاع النوائب، وقد شخّص أسامة الدهر وجعل لـه سـلطة وقـوة،                
  :)١(ة، ومنها قوله وتتعدد صور الليالي التي جاءت في شعر أسام

  كـــأن الليـــالِي إذْ قـــضت بِفِراقِنـــا
              

          هـا أن لـيس تَجمعنـا مِـصرورقَضى ج  
 ــب ــا وإن أَغِ ــا إن غــاب عنه ــلُّ به   أُحِ

              
 هرــد   يحِــلُّ بهــا فاعجــب لمــا صــنع ال

كمـا شـخّص    . حبابهفقد جعل الدهر حاكما ظالما، حيث حكم بالفراق والتشتت بينه وبين أ            
  :)٢(الليالي بقوله

  رمتْنـــا اللَّيـــالي بـــافتراقٍ مـــشَتِّتٍ
              

ــصبِ    حــراقِ الم ــن فِ ــأَى م ــتَّ وأَنْ   أَشَ
ــصا       ــشقَتِ الع ــواء وانْ ــتِ الأَه تَخَالَفَ

           
ــشْعبِ   ــلَّ م ــوى ك ــك النَّ ــعبهم وشَ   وشَ

 ــ  ــلّ مقل ــن ك ــع م ــر التودي ــد نَثَ   ةٍ وق
             

ــبِ     ــم يثَقَّ ــؤًا ل ــد لؤْلُ ــلِّ خ ــى ك   عل
فقد جعل الليالي تجيد الرماية؛ ولكن سهامها كانت الفراق الذي أصابتهم به، ومنظـر       

الدمع الذي نُثر على الخدود كاللؤلؤ الذي لم يثقب؛ وهنا تظهر سلطة الـدهر التـي رآهـا                  
  .ت الإنسان المتسلّط المستبدالشاعر وغيره من الشعراء حين خلعوا عليه صفا

والأسى والحزن الذي يكمن في قلب من كُوي بالفراق والغربة جاء كثيرا في شـعر               
أسامة، حيث أجاد الشاعر في تصوير بعد السرور والفرح عن الإنسان الذي اُبتلي بـالفراق       

  :)٣(والغربة
ــالنّوى  ــروعِ ب ــن الم ــسرور م ــن ال   أي

              
ــلا   ــدا فَـ ــلاّن؟ أبـ ــن ولا خُـ    وطـ

ــهِ     ــم لِعويلـ ــةِ موسِـ ــد البرِيـ   عِيـ
                         

   ــزان ــه أحـ ــه لَـ ــرورهم فيـ   وسـ
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وكثيرا ما يشكو أسامة من الفرقة وأثرها في نفسه داخليا وخارجيا، حيث أثرت فـي           
  :)١(جفونه بالدمع وأثرت في ضميره بالهموم، يقول 

ــكُو  ــى االلهِ أش ــا إل ــتْ له مِيــةً د    فُرق
              

ــميرِي    ــالهمومِ ض ــتْ ب ــوني وأذكَ   جف
ــالمنى      ــنّفس ب ــى أن لاَذَتِ ال ــادتْ إل تَم

           
ــرِ    ــلَّ مطِي ــواقُ ك ــا الأش ــارتْ به   وط

لمـــا قـــضى االلهُ اللّقـــاء تعرضـــتْ   
                    

ــروري   ــقِ س ــي طري ــري ف ــساءةُ ده   م
ور الشاعر الحالة المتقلّبة والمتقابلة من فرح وحزن ولقاء وفـراق، فحـين          وهنا يص  

يقضي االله بأمر اللقاء بعد طول بلاء وفراق؛ فلا يلبث الدهر إلا أن يظهر إسـاءته ويقلـب               
  :)٢(الأحوال؛ ولذا يشكو أسامة من الدهر قائلًا
ــةٍ ــطِباري عنــد نَائب ولــستُ أشــكُو اص  

              
ــؤادِي  ــقِولا فُــ ــاقٍ ولا قَلِــ    بخَفّــ

ــي   ــرا يكلّفُنِـ ــتكِي دهـ ــا أشْـ   وإنّمـ
                      

ــقِ    ــادِرِ الحنِ ــالَ القَ ــقُ فِع ــا لا أطي   م
ــا     ــالفِراق وم ــوم ب ــلَّ ي ــي ك   يروعن

             
ــرقِ  ــاتِ والفَ وعصــبري مــع الر ــاء   بق

عر أسامة، الذي خاض    إن الأثر الجمالي لوقع الفراق وأثره في النفس انعكس على ش           
التجربة وعاش المعاناة؛ ومن هنا جاء بصور بديعة من رحم المعاناة، فصور الدهر وفعلـه            

  . بفعل القادر الحنق، وكيف يصيبه بروعات الفراق المتتالية
وكثيرا ما يوجه أسامة خطابه إلى الأحباب متأملًا صروف الدهر والأيـام والليـالي              

  : )٣( حالت دون تلاقيهم، يقولوما أصابهم من فراق وغربة
  ــنكُم ــي مِـ ــذْ أفْردتْنِـ ــا مـ   أأحبابنـ

              
    مبــاله تْنِــيدــروفُ اللّيــالِي أفْرص  

ــي   ــنكُم وإنّن ــشوق ع ــلَ ال ــتُ ثِقَ   وحمل
              

ــسقْمِ  ــشَوقِ وال   لأضــعفُ عــن حمــل التَ
ــحبه       ــلُ ص ــن الثِّق أوه ــود ع ــأنّي ك

           
ــمِ     ــى رغْ ــن عل ــه ثقْلَه ــردوا علي   ف

  :)٤(ومن ذلك قوله 
ــلِنَا       ــبقتُم بوصـ ــلاّ سـ ــا هـ أأحبابنَـ

              
  صــروفَ اللّيــالِي قبــلَ أن نَتَفَرقَــا    
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ورسم الشاعر صورة لنفسه نتيجة فراق الأحبة، فقد قسم الهوى دهر الشاعر الـذي              
  : )١(اُبتلي بالفراق إلى شطرين، يقول

ــالنّوى  ــروعِ ب ــر الم هى دــو اله ــسم   قَ
              

  شَــطرين بــين شُــؤُونِه وشُــجونِهِ    
           ـهدمع قْطُـرى كالـشَمعِ يجو فـي الـده  

              
ــهِ    ــاه جفُونِـ ــه ميـ ــارا فتحرقُـ   نَـ

ــهِ      ــصباحِ رأيتَ ــح ال ضــدا و ــإذَا ب   ف
             

ــوقَ    ــوح ف ــامِ ينُ ــلَ الحم ــصونِهِمث   غُ
وجمال الأثر الفني للدهر يظهر هنا في تصوير الشاعر لنفسه في الليـل بالـشمعة،                

فعيونه تقطر دموعا كالشمعة التي تحترق نارا، وفي صباحه يصير كالحمام النـائح علـى               
وفي اختيار الشاعر للصور التي تعكس حالته يتخير ما يمثّله، وهنا اختار الشمع             . الغصون

  :)٢(تناسب حالة ضعفه وألمه وانكساره، يقول والحمام، ل
  ومعظـــم همـــي أن عمـــر فِراقِنـــا 

                            
  ــد ــشقاءِ مديـ ــرِي للـ ــد وعمـ   مديـ

  فيا صخر مـا الخنـساء مثلـي ولا نَهـى           
                 

     لَبيــد معِــي مــا قَــضاهد ــوادِرب  
بة والأهل؛ إذ يعد من المؤثرات البالغة الأثر فـي          لقد كثر تصوير أسامة لفراق الأح      

نفسه وشعره؛ ومن ثم جاء شعره في هذا الشأن صادق العاطفة، بالإضافة إلى قوة التعبيـر                
  .عن المعنى وجزالة الألفاظ المختارة

  :الدهر والشاعر: المبحث الثالث
لمـصائب  تنوع موقف الشاعر من صروف الدهر؛ نتيجة تتابع الأحـداث وتنـوع ا            

عليه، وما ارتبط به من ألم نفسي وما تبعه من حسرة وحزن وفراق، وقـد جـاء موقـف                   
مواجهة صروف الدهر بالصبر والرضا، واستسلام بالشكوى منه، أو بالاتجاه          : الشاعر بين 

 .نحو الآخر للمساندة في مواجهة الدهر وصروفه
 القوة والإيمـان    وكانت مواجهة الدهر وصروفه عن طريق التحلي بالصبر وإظهار        

مع ما يعانيه من ألم وحزن، ولم يجد الشاعر سبيلًا لمواجهة صـروف الـدهر أسـلم مـن        
الصبر، فهو قدر محتوم عليه لا يمكن دفعه أو رفضه ولا سبيل للإنسان إلا الصبر أمامـه                 

  .والرضا به
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فالدهر وما يحمل من صروف ونوائب يرى فيه الشاعر صورة لما واجهه من غدر              
ب خاصة، والإنسان عامة، وفراق الوطن والأهل، فقد تنقّل الشاعر بين مدن كثيـرة،              الأقار

  ! وشارك في معارك عديدة، وكان ينبغي له في آخر حياته أن يحيا حياة هانئة
وصروف الدهر والخطوب والنوائب التي توالت على الشاعر وأثرت في نفسه؛ إنما            

غم الألم الذي عانى منه، حيـث صـور نفـسه     هي قوة ودافع للاستمرار، ولم تك عائقًا؛ ر       
  :)١(القوية بقوله

أئِن غَـض دهـر مـن جِمـاحي أو ثَنَـى                
              

  عِنــاني أو زلَّــت بأَخْمــصِي النَّعــلُ    
ــةً       ــوم بالـــشَّماتِ جهالـ ــاهر قـ تَظـ

              
  وكم إحنَـةٍ فـي الـصدرِ أبرزهـا الجهـلُ           

ــا إلّـ ـ  ــل أن ــده      وه ــلَ ح ــسيفُ فلَّ ا ال
           

ــصقلُ    ــه ال ــم أرهفَ ــادي ث ــراع الأع   قِ
صور الشاعر نفسه بشيء مرتبط به محبا له، وله معـه مواقـف عظيمـة تـشهد                  

بفروسيته وشجاعته، فهو كالسيف الذي فلّل حده وزاد من حِدته خوضه للمعارك ومقارعـة            
وشحذه، وتعكس هذه الصورة الجمالية ما يحسه الـشاعر  الأعادي، ثم زاد من حِدته بتلميعه       

في نفسه من آثار الألم والمحن التي تعرض لها، وكيف وجد لهـا صـورة تعكـس قوتـه            
  .وصموده

ويظهر الشاعر في أبيات له موقفه من مراقبة أعدائه له، واستشعار فرحهم بـزوال              
  :)٢(ماله وفقد ثروته، ويصور حاله بكل فخر وثبات وعزة نفس 

  إن ســــر أعــــدائي أَن عــــضني
              

  دهــري بمــا أذْهــب مــن مــالي     
فهِمتــــي بــــالنَّجمِ معقــــودةٌ       

          
ــالي     ــن ح ــالَ م ــا ح ــا م ــا حطَّه   م

    ــابِس ــسها قــ ــارِ إِن نكَّــ   كالنَّــ
             

ــالي     ــا العـ ــنَكَّس نورهـ ــم يتـ   لـ
زيمته القوية، التي لا يضرها تبدل الحال، فهـو         فالنجم العالي مطلع همته العالية وع      

وفي المعنى نفـس يوجـه      . كالنار المشتعلة التي لا يضرها تنكيسها؛ بل يزيد نورها العالي         
الشاعر الخطاب للدهر مباشرة، منكرا مستفهما عن حقيقة جزعه من الدهر، فهـو كـضوء        

 به، التي قوت مـن عزيمتـه،        النار التي لا يخمد ضوؤها؛ بالرغم من فعل صروف الدهر         
  :)٣(تماما كالنار التي تجلو خبث الذهب
                                         

 .٢٩١":ديوانه" أسامة بن منقذ، )١(
  .٢٩٢": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٢(
 .٢٨٠": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٣(



 

 )١٩٢٣(

ــتُ  ــي جزِعـ ــري أنّـ ــسب دهـ   أيحـ
              

     ــبوانْتَه لِمــا غــال مــن نَــشَبي  
  فقـــــد أخلَـــــصتْنِي أحداثُـــــه 

              
  ــذّهب ــلاص الـ ــدو خَـ ــارِ يبـ   وبالنّـ

      ــتَعاد ــا اس ــذُه م ــي أخ ــا حطّن   وم
             

   ــب ــا وهـ ــةً مـ ــي رِفعـ   ولا زادنـ
ومــا أنــا إلًــا كــضوءِ الــشّهابِ         

          
  ــب ــى والتَهــ ــسوه اعتَلــ   إذا نكَّــ

والشاعر مؤمن بقضاء االله وقدره، يواجه الدهر وصروفه بصبره الذي لم يجد سـبيلًا      
إلـى  غيره، وهو دائم الحثّ على الصبر والاصطبار، وهذا أمر طبيعي أن يتجه الـشاعر               

  :)١(طريق الصبر، فهو المؤمن بقضاء االله وقدره، يقول
  إن فاجأَتْـــــــك اللّيـــــــالي 

              
ــصبرا    ــسوء فَـــ ــا يـــ   بمـــ

فالـــــدهر يرهِـــــقُ عـــــسرا    
           

ــسرا   ــسر يـــ ــع العـــ   ويتبِـــ
     ــه ــاء مِنْــ ــا ســ ــو دام مــ لــ

           
ــرا    ــان ســ ــا كــ ــدام مــ   لــ

دم فيها تجربته ونصيحته لمواجهة صـروف الـدهر وخطـوب           وله أبيات عديدة يق    
الليالي؛ لتعرضه لمواقف عديدة من الإنسان القريب وظلمه وغدره، ومن الدهر وصـروفه،          

  :)٢(يقول مصورا تجربته 
  هــطُر ــدهر أشْ ــتُ ال ــد حلب ــي ق   لكنّن

              
ــضا    ــاب منقَبِ ــبٍ ن ــي لخط ــا يران   فم

  رِ الجميـلِ ومقــ     ألقى الحـوادثَ بالـصب     
             

ــا   ــه ورِض ــسليمٍ لَ ــضاءِ بت ــدور القَ   ـ
  :)٣(وها هو يصور الليالي حوامل بالخطوب، فكل ما يأتي به الدهر زائل لا يدوم، يقول  

           هرِ فاصـطَبرمـن الـد را خطـبإذا ما ع  
             

  فـــإن اللّيـــالِي بـــالخطوبِ حوامِـــلُ 
ــه   ــأتي بِ ــذي ي ــلُّ ال ــلٌ  فك ــدهر زائ  ال

            
ــلُ    ــو زائ ــا ه ــزع لم ــلا تَج ــريعا ف   س

وللشاعر بيان عن موقفه من الدهر تضمنه شعره، موضحا موقفه مـن المـصائب،               
  : )٤(وكيف يواجهها بقلب صبور محتسب للأجر، واليقين بأن دوام الحال من المحال، يقول 

ــرقْ   ــوب إذا طَــ ــق الخُطــ   الْــ
              

ــبورِ    ــسبٍ صــ ــبِ محتــ   ن بقلــ
 

                                         
 .٢٨٦": ديوانه" أسامة بن منقذ، )١(
 .٢٨٨": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٢(
  .٣٠٦": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٣(
 .٢٨٦": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٤(



– 

  )١٩٢٤(

ــن الهمــــو     ــضي زمــ فَسينقَــ
            

ــسرورِ   ــن الـ ــضى زمـ ــا اُنقَـ   مِ كَمـ
فَمِـــــن المحـــــالِ دوام حـــــا   

            
ــصيرِ    ــرِ القَـ ــدى العمـ ــي مـ   لٍ فـ

ويقسم أسامة بالصبر، تلك الوسيلة التي اتخذها لمواجهة الدهر، فبالـصبر سـيواجه              
له صبر محتسب راغب في الأجر والثواب؛ لينال بعده الفـرج واليـسر،             فعل الدهر، وجع  

  :)١(يقول
ــسِبٍ    ــبر محتَ ــدهري ص ــبرن ل   لأص

              
            هبحـسمـا قَـد كـان ي ـرى غيـرحتّى ي  

ــه     ــوب ب ــأتي الخط ــا ت ــتَميتُ لم   وأس
             

    ــه بــستُ أره ــي ل ــب أنّ ــيعلَم الخط   ل
ــري    ــى وفْ ــالَبتْني عل ــه  إن غ  نوائب

            
  ــه ــلأواءِ يغلِب ــي ال ــبري ف ص ــسن فح  

ــي  ــي وعــن وطَن   أو أبعــدتَني عــن أهل
              

  ــه ــو أقْربـ ــرجِ المرجـ ــد الفَـ   فأبعـ
ــد مــا    والــدهر يهــدِم مــا يبنــي ويخْمِ

            
     ــهــدني تَقَلُّبــا ي ــوري ويبعِــد م   ي

سند إليه مجموعة من الأفعال المتضادة التي تعكس الحزن         شخص الشاعر الدهر، وأ    
والفرح الناتج من الدهر وتقلب الحال؛ دالًا بذلك على سلطته، فهو يبني ويـوري ويقـرب،               

  .وفي المقابل فهو يهدم ويخمد ويبعد
كما شخّص الخطوب التي مهما فعلت فلن يرهبه فعلها، فالصبر سيغلب الدهر حتما،             

  : )٢( والخطوب، يقولوكذلك كل النوائب
لا تجــــــــزعن لخطــــــــبِ     

            
   خطْـــــب ــلُّ دهـــــرِك   فكـــ

إلى أن يصل إلى حكمة أطلقها في صورة بديعة، حيـث خبـر الـدهر وخطوبـه،                  
وعرف الليالي وما تحمله، فالصبر سيأتي بالفرج لا محالة، فكل نارٍ ناتجـة مـن حريـق                 

  :تهى ما تحترق بهيخاف لظاها؛ ستخمد لا محالة إن ذهب وان
قــــوم الــــدهر ركــــم صــــاب  

              
ــوا    ــا أحبـــ ــأدركوا مـــ   فـــ

وكـــــلُّ نـــــارِ حريــــــقٍ     
            

ــتَخْبو  ــا ســـ   يخـــــشى لظاهـــ
ويظهر الأثر النفسي للدهر وصروفه جليا في أبيات للشاعر يصور حاله من خـلال               

 يستطيع جناحاه أن يثـب بهمـا        تشبيه نفسه بصورة نسر لا تستطيع قوادمه أن تحمله، ولا         
                                         

  .٢٨١": ديوانه"بن منقذ،  أسامة )١(
 .٢٨٠": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٢(



 

 )١٩٢٥(

للطيران؛ وهنا تصوير لقمة العجز الذي أدركه من الدهر وصروفه، فضلًا  عن كبر سـنه                
  :)١(وعجزه، يقول 

   ــهقوادِم أصــبحتُ كالنَّــسرِ خانَتْــه  
              

  لا تَــــستَقِلُّ جناحــــاه إذا نَهــــضا 
أروح مــن نائبــاتٍ لا تُغِــب ومِــن       

           
  همــومِ عــيشٍ كمــا لا أشــتهي غَرضــا 

      هــطُر ــدهر أشْ ــتُ ال ــد حلب ــي ق لكنّن
           

ــضا    ــاب منقَبِ ــبٍ ن ــي لخط ــا يران   فم
ألقى الحـوادثَ بالـصبرِ الجميـلِ ومقــ           

            
ــا   ــه ورِض ــسليمٍ لَ ــضاءِ بت ــدور القَ   ـ

ــم        ــانِ فك ــوالِ الزم ــرِ أح ــا بتغيي علم
          

ــتُ  ــضا  رأي ــاد منْتَقَ ــرٍ ع ــرم أم    مب
ويكشف الشاعر عن قوته وصموده في مواجهة الدهر، فهو صامد بالصبر متحـلٍّ بـأعظم                

  :)٢(مراتبه، يقول
ــأمري  ــولٌ ب ــي جه ــصبر ل ــفَ ال   وص

              
ــري    ــومِي وفِك ــن هم ــالِ م ــارغُ الب   ف

ــستريح مــا قلبــه مثــلُ قَلبِــي        م
              

ــ  ــدهرِيلاَ ولاَ دهــ ــوم كــ   ره ظَلــ
      ــطُرولا اض مومِ عهــدمالَــه بــاله

            
ــرِ  ــسارٍ وقَهـ   ر إلـــى الـــصبرِ باقْتِـ

ــانٍ        ــوبِ زم ــي خط ــدهر ف ــا ال وأن
           

  أشرب الصبر فيـه مـن حـسنِ صـبري          
 ـ         صار لي عـادةً فلـو ضـاقَ رحـب الـ

              
 ـ         صبرِ صـدري  ـأرضِ عنّي ما ضـاق بال

ويشكو الشاعر ألم الدهر وظلمه وكيف أصابه بالهموم والأحـزان، وفـي المقابـل               
يكشف عن صبره الذي اختاره طريقًا يسلكه، فهو الطريق الوحيد الذي رأى فيه النجاة مـن           

  .مواجهة الدهر
            ويصف الشاعر أثر خطوب الدهر والأيام في قوته وهمته، حيـث أضـعفته، وفلّـت حـد

  :)٣(، يقولعزمه
ــن    ــدهرِ مـ ــوب الـ ــتْ خطـ   أوهـ

             
ــي     ــد عزمـ ــتْ حـ ــي وفلَّـ   هِممِـ

ــن           ــام عـــ ــي الأيـــ ورمتْنِـــ
      

ــسهمِي    ــأردتني بــ ــي فــ   قوســ
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  )١٩٢٦(

وغــــدا الــــذين بهــــم أُســــلْ     
         

ــي   ــم همـ ــين يلِـ ــم حـ ــي الهـ   لِـ
 وكيف جعله كسير القلـب، ضـعيف        والشاعر دائم الوصف لأثر الدهر في جسمه ونفسه،         

  :)١(القوى والقوة، يقول 
ــسرِي     ــمٍ ي ــل نج ــى ك ــتُ أرع   أَبي

              
  كأنَّمـــا حـــشِيتي مـــن جمـــرِ    

كيـــفَ العـــزاء وصـــروفُ الـــدهرِ   
            

  تقـــرِفُ قَرحِـــي وتَهـــيض كَـــسرِي 
ــوترِ         ــي بِـــ ــا تطلُبنـــ كأنّهـــ

        
 ــ  ــو خبِرتَـ ــصبر لـ ــصبرِوالـ   ه كالـ

يظهر الشاعر هنا ضعفه، وكيف أن الصبر مر لا يقوى عليه، ويستفهم عن حالتـه                
  .وصروف الدهر التي تزيد كسره النفسي الذي يحسه جراء ما ألم به

وقد يستسلم الشاعر وينفد صبره أمام تقلبات الدهر، حيث لم يطق احتمالًا لكـتم مـا                
  :)٢(الآخر لبثّ معاناته وما أحدثه الدهر به، يقولأصابه وتبدل حاله إلا بالشكوى إلى 

ــو   ــا ع ا لحــر ــك ده ــكُو إلي ــا أش   أنَ
              

 ـــليبس ســـبي ـــواه فَهدي وأعـــر  
 ـ  ــ هــادِثُ الد ــا ح ــى به ــا رم وخُطوب  

              
  ــصيب ــن مـ ــوادي وكلُّهـ ــرِ سـ   ــ

ــا    ــارِفِي الطَّـ ــدي وطـ ــتْ تَالِـ   أذْهبـ
             

 ــسوب ــوروثُ والمكـ   ري فَـــضاع المـ
ــرٍ      ــصرٍ وبح ــين م ــطرانِ ب ــو شَ فه

            
 ــوب   ذَا غريــــقٌ فَــــيء وذَا منهــ

ويقول متحسرا على زمن ولّى ومضى، وكان زمنًا جميلًا لا يشبه وضعه الحـالي؛               
 بل كان غريبا عجيبا كالغرة التي تقع وسط سواد عظيم، ويعكـس هـذا عظـم المـصائب       

  :)٣(المتوالية التي تعرض إليها الشاعر وكان الفرح فيها قليلًا
واهـــا لَـــه مِـــن زمـــنٍ وعمـــرِ               

            
ــدهرِ      ــي ال ــرةً ف ــا غُ ــان إلّ ــا ك   م

ومن جماليات أثر تجليات الدهر في شعره، قوله معبرا عن تجربته التـي تمخّـضت عـن         
  :)٤(معاناة وخبرة بالدهر وصروفه 

  مــذ بــصرتْني تَجــاريبي ونَبهنــي    
             

  خُبــرِي بــدهرِي فقــدتُ العيــشةَ الرغَــدا 
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 )١٩٢٧(

ــأيقظَني     ــمٍ ف ــي حلْ ــتُ ف ــأنَّنِي كن   ك
             

ــدا    ــي لا رقَ ــى جفن ــى عل ــوفي وآلَ   خَ
دهر ممثّلًا في الممدوح، مستندا إليه في مواجهة ال) الآخر(وتوجه الشاعر إلى مخاطبة  

وصروفه، راجيا منه الوقوف معه، ومساعدته بالعطايا نتيجة ما فقده من ثروته التي ضاعت   
بعد عناء وغربة، وكان غالبا الملك الصالح، الذي جمعت بينهما مودة واحتـرام، وكانـت               

  :)١(القصائد بينهما متبادلة والسؤال من الملك والرد من الشاعر، يقول 
ــانِ   ــد الزم ــذي وي ــا منقِ ــنيي    تَنُوشُ

              
    ــاثِر ــابٍ ع ــو ك ي وهــد ــلَ ج   ومقي

حتّــام أنــتَ لِثِقْــلِ همــي حامــلٌ           
        

    ــابِر ــي ج ــدهر منّ ــيض ال ــا يه   ولم
صور الممدوح جابرا لعثرات الدهر، جابرا لكسراته التي أحدثها فـي نفـسه؛ بـل                

،  ومدح الآخر بوقوفه في وجه الدهر، وجعله فـي         وحاملًا للهموم العِظام التي أحدثها الدهر     
  :)٢(زمنه باسما ضاحكًا على غير عادته، يقول 
 ــامِع ــالَ س ــلٍ ق ــي محفِ ــشِدتْ ف   إذا أُنْ

              
  ــائم ــى وتمـ ــحرٍ أم رقـ ــةُ سِـ   أنَفْثَـ

ــذي    ــكِ الّ ــصالحِ الملِ ــاء ال ــولا رج   ول
           

  ــب ــدهر المقَطِّـ ــهِ الـ ــمبدولَتِـ   باسِـ
ومساعدته وفق ما يحتاجـه،     ) الآخر(ويعمد الشاعر إلى مدح الممدوح بالوقوف مع         

ودفع صروف الدهر، والاستعانة بقوة الممدوح من غنى وسلطة لمواجهة الدهر وصـروفه،   
  : )٣(بتبديل الفقر إلى غنى، ومن ذلك قوله

ــدٍ    ــطٍ لي ــن باس ــم م ــه وك ــى ذَوِي حم
            

ــاه وكـ ـ  ــولا حم ــمِ ل ــاغِرٍ لِفَ ــن ف   م م
ــت    هرِ إذ كَلِبــد ــروفَ ال ــنهم ص   وذاد ع

             
ــم علــى وضــمِ      ــيهِم وهــم لح   عل

ولأسامة قصيدة يوجهها إلى الممدوح طالبا مساعدته من جور الزمن وتقلّباته، شاكيا             
، ولـيس  له فعل الزمن فيه، حيث لحت نوائبه جسمه وشتّت شمله، ومازال مستمرا في ذلك            

هناك من يوقفه عن ذلك إلا وقوف الممدوح مع الشاعر، الذي يرجو أن يحقّق ما افتقده من                 
  : )٤(غنى وعدل، يقول

ــهِ    ــوفِي بِذِمتِ ــك الم ــا المِل ــا أيه   ي
              

ــدنيا بــه الــسدفُ    ومــن تَجلَّــى عــن ال
 

                                         
 .٢١٩": ديوانه" أسامة بن منقذ، )١(
 .٢٧٧": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٢(
  .٢٤٤": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٣(
  .٢٣٠": ديوانه" أسامة بن منقذ، )٤(



– 
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ــى   ــه وعل ــي حكمِ ــا ف ــا عادِلً ــك ي   إلي
             

ــن قـ ـ  ــه م ــفُأموال ــوده الجنَ ا جضاي  
  أشكُو زمانًـا قـضى بـالجورِ فـي ولـم            

             
ــسفُ    ــي ويعت ــى مِثل ــور عل ــزلْ يج ي  

            ــو م ــد ــودِي وأَنْفَ ــه ع ــت نوائب لَح
      

ــفُ  ــو مؤتَلِ ــودي وشــتّتَ شــملي وه ج  
  وقــد دعوتُــك مظلومــا ومرتجيــا     

            
ــى و  ــديك الغِنَ ــي ي ــفُوف ــدلُ والخَلَ   الع

وبعد استعراض تجليات الدهر في ديوان أسامة بن منقذ؛ يلاحظ أثـره الفنـي فـي                  
شعره، فقد أخرج صورا بديعة عكس من خلالها أثره في نفسه وردة فعله تجاهـه؛ نتيجـة                 

  .المؤثرات العديدة التي تعرض لها خلال حياته
شاعر نظرته إلى الحيـاة، وكونـت   وقد شكّلت المؤثرات العامة والخاصة في حياة ال 

نظرته للدهر وصروفه، والزمن وخطوبه، والليالي والأيام، وكانت نظرته للحياة مرتبطـة            
بواقعه الذي يعيشه، فقد مر بكثير من الخطوب والنوائب التي جعلته يرى في الدهر الظلـم                

لحالـه، وتـذكّره    والجور والغدر، وتضمنت تجليات الدهر في ديوانه حزنه وألمه، وتأمله           
  .لماضيه، وحنينه لأحبابه، وحسرته على نفسه وربطها بالدهر وصروفه



 

 )١٩٢٩(

  : نتائج البحث
  :وبعد عرض الباحثة لتجليات الدهر في ديوان أسامة بن منقذ؛ يمكن رصد النتائج الآتية

  .شكّل الدهر وصروفه محورا مهما في ديوان أسامة بن منقذ -
 مرت في حياة أسامة بـن منقـذ أثـر بـارز فـي               للمؤثرات العامة والخاصة التي    -

 .شخصيته وشعره
ظهرت تجليات الدهر وصروفه في ديوان أسامة نتيجة المؤثرات العامة والخاصـة             -

 .التي تعرض لها خلال حياته
 .انعكاس الأثر النفسي لما يعانيه الشاعر من تقلّبات الدهر في شعره -
لال حديثه عن الدهر وصروفه، حيـث  برز الأثر الفني الجمالي في ديوان الشاعر خ        -

 .أخرج صورا بديعة عكست إبداعه في تصوير ما يعانيه
تضمنت تجليات الدهر في ديوانه حزنه وألمه، وتأمله لحالـه، وتـذكّره لماضـيه،               -

 .وحنينه لأحبابه، وحسرته على نفسه وربطها بالدهر وصروفه
صية أسامة أثر جمالي فـي  كان للحس المرهف والمشاعر الرقيقة التي تمتاز بها شخ  -

 .اختيار ألفاظه ومعانيه
المواجهة، أو الاستسلام، أو الاسـتعانة بـالآخر   : تنوع موقف الشاعر من الدهر بين   -

 ).الممدوح(
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